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القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


قصة عليه السلا 
فى تعر لد ٍ 5 
القولا لصحيح في مسيح 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

قال تعالى ٠:‏ يَا ا يما الذين آمنُوا انوا الله حَقَّ ثُقَاته وكا مُوئنَ إل 
وَأكُم مُسْلمُونٌ اال عمران: :060 . 

دقان داك 0ه ءااش واي بكم الذي حَلَقَكُمْ من تفْسِ 
نجه جلي تنوكا 
لذي تَسَاءلُونَ ب وَالأرْحَامَ إن ال كَاَعَلَيكُمْ َي )(النساء: 6١‏ 
رقا تعالى: 1 با أيه اين آمُوا وال ووو قا سين 
0 يُضلخ لك أغالكم وَيَغْفْرْ لَكمْ ُو كُمْ وَمَنْ ُطع الله وَوَسُولُ 
َقَد قار فَْرًا عَظيم) )«الأحزاب: 46 

إن أحسن الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد صلى 


الله عليه وسلمء شر الأمور مخدثاتياء وكل محدثة بدعة » 


أما بعد: 

ا 

قال تعالى للع شوق ب أن ند من ل الوط كل 
اله وََاآئكته وَكُشبه وَوُسُلِه قبن أحد من وُسْلهوَكَالوأْسَمِعْنَا 


2 


ِءَ و 


وَأْطْعْنًا غَفْرَائَكَ و وَإِلَيِتَ المصيرٌ) (البقرة: 586) . 

وهذا أدب رباني رفيع » نتخلق به » أن نؤمن بجميع الرسل» 
لآنهم جاءوا بعقيدة واحدة » ودعوا إلى دين واحد » وإلى أخلاق 
واحدة. 

وكلهم نفوا أن يكون لله تعالى ند » أو شريك » أو ولد » فهو 
الحي القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه . 

فكيف يخلق الخلق وهو يحتاج إليهم؟ 

وكيف كان يدير الأمور قبل أن يخلق الخلق لو كان يحتاج إليهم؟ 

وعيسى عليه الصلاة والسلام وأمه الطاهرة البتول » واحد من 
هؤلاء الرسل الذين نؤمن بهم ونجلهم » ونصلي عليه كلما ذكر 
اسمه . 

بل إن عيسى عندنا له مقام يفوق مقام الكثير من الأنبياء » لآنه من 
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بارس ااي ل ل يا 

قوله تعالى : ١وَإِذ‏ أَحَذْنَا م الَيينَ إمَافهمْ وَمنك ومن ل 
وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْن مَرْيََ وَأَحَذْنَا منهُم مياق ليطا 
(الأحزاب: 07 . 

وقوله تعالى: « َرعَ لكُم م اين ما وصّى به نُوحا ولي 
7 0 

توا فيه كَر عل اله كين مَاتَدحُوهُمْ إل الله يجي إل من 

ضيه 

وليس بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم رسول » فهو آخر 
الرسل والأنبياء قبل بعثة رسولنا . 

ولماذا الحديث عن عيسى دون غيره من الأنبياء؟ 

ولماذا هذا الاهتمام به أكثر من غيره؟ 

لأن قصة عيسى من ولادته إلى رفعه » بل إلى ما بعد ذلك من 
نزوله ثم موته » احتوت الكثير من غرائب الأمور » وعجائب 
الأخبار » الحق فيها واضح » والباطل فيها كثير . 

وقدضل في شأنه أمم ودول وشعوب » ونسبوه للباطل » ورموه 
بكل قبيح » وغالوا فيه كثيرا بما لا يقبله عيسى لنفسه عليه الصلاة 
والسلام أبدا , ولو كان حيا والله ما وسعه إلا أن يتبع نبينا محمدا 
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صلى الله عليه وسلم . 

فكم من إنسان في العالم مات وهو يقول عيسى ابن الله » وكم 
من إنسان مات وهو يقول عيسى هو الله . 

وأكثر هؤلاء عرفوا الحق وحادوا عنه » وربما بعضهم مات ولم 
يسمع بالإسلام (الدين الحق) » أو ربما سمع أن هذا الدين يعادي 
عيسى عليه الصلاة والسلام » فلا بد من البعد عنه وعداوته» 
والدعوة إلى خلافه . 

وهذا واجب عظيم قصر فيه الكثير من المسلمين » وما قاموا 
بواجب الدعوة إلى الله » وبيان العقيدة الصحيحة في عيسى عليه 
الصلاة والسلام » إلا من رحم الله من العلماء والدعاة الذين نذروا 
حياتهم لله » وأفنوا أوقاتهم في سبيل الله » والدعوة إلى كتابه . 

وهذا الكتاب يبين العقيدة الصحيحة في نبي الله عيسى عليه 
الصلاة والسلام » وإن كان لا يوازي ما كتبه العلماء من قديم ومن 
حديث » إلا أنه جهد بسيط من طويلب علم صغير » يرجو رحمة 
ربه » عسى الله أن ينفع به . 

وقد خطر في بالي أن اكتب هذا الكتاب الصغير وأنا اكتب في 
كتاب : المتكلمون في المهد » حيث أعجبتني قصة المسيح عليه 
الصلاة والسلام » فرأيت أن أفرد لها كتابا خاصا . 


/ القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


وهذا الكتاب يأخذ قصة عيسى عليه الصلاة والسلام بما ورد في 
الآخبار الموثوقة » في المصدرين الأساسين : 

كتاب الله الذي : لا يأنيه الْبَاطلٌ من بَيْنَيَدَيْه وَلامنْ حَلْفه تيل 
من حكيم كميد) (نصلت: 441 . 

وسنة رسولداصلى اللاعليه وسلم + الذي لاينطق عن الهقوى 
١‏ إن هُوَ إلَوَحَيٌ يُوحَى» (الدجم: »». 

لآن الاعتماد على غيرها في قصة مثل قصة عيسى يقود إلى 
الكفر والضلال. 

ولاشك أن القرآن قد اعتنى بقصة عيسى عناية بالغة » فسورة 
كاملة باسم أمه: مريم » وذكره في سور كثيرة بشكل مطول كما 
هو ال حال في آل عمران » وأقل من ذلك كما هو الحال في المائدة 
والزخرف وغيرها من السور. 

فلا بد من وقفة جادة من أهل الكتاب » أن يكونوا منصفين » 
وأن يتبعوا الحق قبل فوات الأوان » كما دعاهم ربنا سبحانه ٠:‏ «قَلٌ 
ا أل الكتّاب تَعَاَواإِلَ كلَمَة سَوَاء بوبيك م ألدَتَعيدَ تالور 
فر ب ْنَا لاضن بغضاً رامن مون اله إن ولا 
قُولوا اشهَدُوا بن مُسْلِمُونَ) ادعمرد . 


وقد ذكر الإنجيل الذي يؤمنون به صراحة في عدة مواقف أن 
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فين إنسان +" وائه اين السان. 

فكيف يستقيم قولهم أن عيسى ابن الله » وكيف يتناسب مع ما 
في الإنجيل الذي يؤمنون به » وقد ورد فيه في مواضع كثيرة : أن 
عيسى إنسان ابن إنسان» وفي الكتاب مزيد إيضاح لهذه المسألة 
الهامة . 

وقد استفدت من عدة مراجع » ومواقع إسلامية تهتم بهذا 
الموضوع » وقد ذكرت في هذا الكتاب عنوانا مستقلا يبين أهم 
الكتب التي تهتم بهذا الموضوع , ولكن لا بد لي من القول: أني 
استفدت كثيرا من الكتب والمواقع الآتية : 

كتاب القصص القرآني للخالدي . 

وكتاب القيامة الصغرى للأشقر. 

موقع الشبكة الإسلامية . 

موقع الإسلام سؤال وجواب . 

وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين » تحدثت في الأول عن قصة 
عيسى عليه الصلاة والسلام » من الولادة إلى النبوة والرفع » ثم 
التوول#والوية. 

وفي الثاني نبذة عن النصرانية » وبعض الحقائق المهمة التي ينبغي 
معرفتها عنها » وكيف ندعو النصارى للإسلام » وكيف نرد على 
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من يقول : عيسى ابن الله . 

ولا بد لي أن أشكر المربي الفاضل مصطفى حميدة «أبو طارق»» 
الذي قام بمراجعة وتدقيق الكتاب » فجزاه الله خيرا . 

والله سبحانه أسأله الإخلاص في هذا الكتاب » وأن ينفع به 
من يقرؤه » وأن يكتب له القبول » وأن يكون زادا للداعية في فهم 
هذا الموضوع . 


غانم غانم 
إمام مسجد ديرابزيع - رام الله 


والمدرس في مدارس نور الهدى 


؟/ محرم/ 57754 1ه /١١‏ تشرين ثاني/ 1١١٠م‏ 
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قصة عليه السلا 
ف تعر لد ٍ 5 
القولا لصحيح في مسيح 


المبحث الأول: 


عيسى عليه الصلاهة والسلام 


القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


قصة عليه السلا 
فى قغرة لبد ٍ 5 
القولا لصحيح في مسيح 


هوه 


تمهيدل: 


كانت ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام» وكلامه في المهد 
من معجزات الله الباهرات» التي أيد الله بها هذا النبي منذ بداية 
عحياثة ونشأتة: 

وقد شملت حياته على العديد من الغرائب والعجائب. بداية 
من مفاجآت ولادته» واتهام أمه الطاهرة العفيفة» وانتهاء بكيد 
الكائدين له» ولدعوته» وغطرسة اليهود والتآمر لقتله . 

وانتهاء بنجاته ورفعه» ومن ثم نزوله في آخر الزمان ليحق الحق» 
ويبطل الباطل» ويحكم في الأرض بشريعة رسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله سبحانه . 

فلا بد من الوقوف على حياة هذا النبي كما جاءت في كتاب 
الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم» لأنه لا يمكن 
أن يعتمد في شيء من الأخبار على غير هذين المصدرين . 

فالاعتماد على الكتب المحرفة : (التوراة والإنجيل) في معرفة 
قصته يقود إلى الكفر . 
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وقد ورد اسم عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن خمسا 
وعشرين مرة» وورد اسم أمه مريم رضي الله عنها : أربعا وثلاثين 
مرة» ثلاثا وعشرين مرة منها مقرونة باسم عيسى عليه الصلاة 
والسلام بصيغة: عيسى ابن مريم» وإحدى عشرة مرة مجردة 
عن عيسى . 

وقد اهتم القرآن بشأن هذه القصة التي ضل فيها مئات الملايين من 
البشر» وكفر بها مئات أخرى» اهتماما بالغاء ووضح جوانبها بما 
لايدع مجالا للشك في أمور اختل فيها ميزان الأحبار والرهبان» 
ورفضوا الحق فضلوا وأضلوا : 

كيفية ولادة المسيح - عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله 
ورسوله - عيسى عليه الصلاة والسلام بشر- ليس إلها ولا ابن 
إله - عيسى لم يقتل ولم يصلب -عيسى سينزل في آخر الزمان . 

وقد رأيت أنه ينبغي أن نقف على قصته كاملة» ولكن بشيء 
من الاختصار(١).‏ 


مريم ابنلة عمران من عائلة تقية نقنية 
ليس لعيسى عليه الصلاة والسلام أب» ووالدته الطاهرة مريم 
رضي الله عنها . 
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ولدت ونشأت في عائلة تقية نقية» فهي مريم ابنة عمران بنص 
القرآن» قال سبحانه: » وَمَرْيَم اه عمْرَانَ الي أَحْصَئَتْ قَرْجَهًا : 
«لتحريم: 17)» وهي من سلالة داود عليه السلام . 

قال ابن كثير رحمه الله : « ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه 
السلام» وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه) 
انتهى . البداية والنهاية: 51/7 . 

وقد أثنى الله سبحانه على عمران في كتابه» فقد جاءت سورة 
كاملة في القرآن تحمل هذا الاسم احتراما لهذا الرجل وهذه العائلة 
الكرية: سورة آل عهران: 

وقد اصطفى الله من هذه العائلة الكريمة أن جعل فيها مريم» 
والتي أنجبت عيسى عليه الصلاة والسلام» وأختها زوجة نبي الله 
زكريا عليه الصلاة والسلام» والتي أنجبت نبيا آخر هو : يحيى عليه 
الصلاة والسلام» ولا ينسى الشقيق التقي للأختين : هارون الذي 
ورد ذكره في القرآن بالمدح والثناء أيضا . 

وقد بين الحق سبحانه في كتابه أن هذه العائلة مصطفاة من عند 
الله سبحانه ٠١‏ 3 7 اصْطَفى آَم وَنْوحَا وَآلَ بْرَاهيمَ وَآلَ عَمْرّانَ 
عَكَ العَاينَ)دان غمران؟ 057 .. 
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ولادة مريم رضي الله عنها وكفالتها 

فقد ذكر الحق سبحانه أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله 
تعالى محررا من أية عبودية لغير الله» فلا يخضع لطاغوت بشرء 
ولا لقانون أرضيء إنما لله وحده :”إذْقَالّت ام عمْرَانَ رب إن 
َدَرْتُ لَكَ ماني بطي محرا َل مني نك أت السَمِيعٌ الْعَ )(آل 
عمران: 0 ") . 

ولعل امرأة عمران كانت تأمل أن يكون ما في بطنها ذكرا ليقوم 
على خدمة دينه على أكمل وجه» وأن يحقق العبادة لربه ويدعو 
إليه» وإلى ذلك أشارت الآياث القرآنية ١:‏ فلا وَضَعَتْهًا قَالْتْ 
بإ وَصَغْا أن وَل ْلَب وَضَعَتْ ولس اذك الى 
َي سَمَْنّهَا مَْيمَ وإني يداك وَدريتَامَِ ليان اجيم »رآل 
عمران: 7”5) . 

فليس الذكر كالأنثى : في القيام بأعباء الدعوة وتحمل المسؤولية» 
585 ترفريين دعرو الانثى من انبح المضمل ]ل بالتقرىء 
كمايين اطق سيعدانه: 23 انها َس إن تائم من دك وَأ 
وَجَعَلنَاكُمْ شْعُوبًا وَقبَائِلَ لََارَُوا إن أكْرَمَكمْ عند الله أَنْقَاكُمْ إن 
الله عَلِيجٌ حَبِيرٌ) (الحجرات: 0 . 

واختارت أمها لها اسم مريم : ١‏ وَإِن سَمَيْنَها مَويَما(العمراد: +00, 


وطليك من الله سبحانه اذ يعياها وييحميها وذرينها من الشيطاد 
الرجيم : دون أ أعيذُمًا بك ا من الشّيْطان الرّجيم»«ال عمران : 
قر ١‏ 

وقد أكرم الله سبحانه مريم بأن لم يذكر في القرآن اسم أنثى إلا 
اسمهاء ومن ذكرت في القرآن من النساء ذكرت بلقبهاء أو كنيتها : 
«أم موس ى 1 «امرأة فرعون»» «امرأة نوح). 

لقد استجاب الله دعاء أمها لها فحماها وذريتها من الشيطان 
الرجيم» فكل مولود يبكي حين ولادته إلا عيسى ابن مريم . 

والناس يظنون أن بكاء الصبي لدى الولادة ناتج عن آلمه من 
أوجاع الولادة» والحقيقة غيبية غير هذا الذي نظنه» فقد وضح 
الب صلي االد عله وملم الأمريوجاة: لما في حدية أي عرير: 
لد سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عل َسَلَم 
1 : ما من ب ني آم موود اسه لان جين يوه يهل 
مركا يس حسروس تع رريها 

م و وي ١وَإني‏ يدها بك وَدُريتََا مِْ الشّيِطَان 
الرجيما ٠‏ رواه البخاري: /81101 . 

وفي رواية مسلم :امن مَْلُودِيولهإلانحَسَهُ ليطن هل 
صَارِححا مِنْ نَخْسَة الشَيطَان إلا ابن مريم 7 ٠‏ زواه مسلم: 4718 . 
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فالشيطان يحاول أن يطعن ذ في المولود لدى ولادته» إعلانا منه 
أئه سو ف يسيظر ويقورى عليه: ولكنه ما استطاع أن يطعن عيسى 
عليه الصلاة والسلام . 

فعَنُ آبي هُرَيرَةَ رَضِيَّ الله عَْهُ َال : َالَ الي صَلّى الله عََيْ 
وَسَلَّم : لكل بني الاجل لسن فى عاسبرا مكو اانه 
عيسى ابْن مَرْيمَ ذَهَبَ يَطَعُنٌُ فَطْعَنَّ في الحيججاب» . رواءالبخاري: 7.46. 

وبعد ولادة مريم رضي الله عنها تنازع العابدون في شرف 
كفالتهاء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على السمعة الطيبة التي 
كاقت " تتمتع بها هذه الأسرة الكريمة : (آل عمران)» فصاروا يلقون 
سهامهم قرعة فيما بينهم أيهم يكفل مريم . 

قال سبحانه : ١‏ ذَلِكَ منْأنبَاء اليب نُوحيه لَك وَمَا كُنتَ لَدَئِم 
ملقو ته جم يفل مَزْيم وا نت لديم م إِذْيتَصِمُونَ)«ل 
عمران: 55). 

وبعد القرعة خرج سهم زكريا عليه السلام ليكون كفيلا 
لريم : «وَكَفَلَه زَكْرِيًا )زا عمران: /ث6 وهذا أمر سماوي اختاره الله 
5 

فزكريا عليه السلام أحق بها لأنه زوج أختها الكبيرة» ومعلوم أن 
الآخت إذا كفلت أختها فإنها ترعاها رعاية تامة تشبه رعاية الأم . 
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كرامات مريم في بيت زكريا 

عاشت مريم في بيت زكريا عليه الصلاة والسلام» وترعرعت 
في بيته» وقد أجرى الله عليها رزقا خاصا بها ليكون كرامة لها 
وتمهيدا لما هو أكبر من ذلك . 

قال تعالى : كا َحَلَ هركي اراب وَجَدَ ندا ررق 
اَي ميم ألَى لّك هَذَا قَالَتْ هُوَّ مِنْ عند الله إنَّ اله يَرْوُ مَن يَشَاء 
بعيْر حسّاب) (آل عمران: /3"9) . 

فيدخل عليها زكريا ليجد عندها رزقا لم يقدمه لهاء ولم يأتها 
من بيت جيرانها ولا أقاربهاء فيتعجب ويسأل ٠:‏ أَنَّى لَك هذا 9؟ 
ربب يكل ثنة: ومن طفد الله ؛ 

وكلمة : (كلمادخل)» تدل على الاستمرارية في جريان الرزق» 
فلم يدخل مرة واحدة. بل كثيرا. 

كما في كلمة : (رزقا»)» والتي جاءت نكرة تدل على أن الرزق 
كثير ومن كل ما تحتاجه» من أكل وشرب وغير ذلك . 

ولما رأى زكريا عليه الصلاة والسلام تكريم الله لمريم» رغب 
أن يكون له كرامة من الله كما في قصته المشهورة : عندما دعا الله 
أن يجعل له ولدا. 
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فضل مريم على نساء العالمين 

وتتوالى الكرامات تترى على مريم رضي الله عنهاء فيرسل الله 
سبحانه لها الملائتكة لتخبرها أن الله اصطفاها على نساء العالمين. 
قال سبحائه : وإذَْلّت الَلائَةيَا ميم إن الله اضطَفَاك وَطَهرَا 1 
وَاضصْطْفَاك عَلى نسَّاء العَاِينَ (آلعمران: 47) . 

فكان الاصطفاء الأول لها عاما عندما اصطفى عائلتها الكريمة آل 
عمران» ثم جاء الاصطفاء مرتين في هذه الآية : ١‏ اصْطَفَاك وَطَهرَك 
وَاصْطْفَاك» (آل عمران: 47) . 

ويرجح العلماء أن الاصطفاء الأول يختلف عن الثاني في هذه 
الآية : 

فالآأول: أن الله سبحانه اجتباها لتكون محلا لتطبيق أمره 
العجيب(الحمل بعيسى عليه الصلاة والسلام)» فهذا وإن كان 
ابتلاء شاقا عليهاء إلا أن فيه من الرفعة ما فيه لهذه المرأة الطاهرة . 
الثاني : بمعنى التفضيل فالله فضل مريم على نساء العالمين» وهذا 
التفضيل ثمرة للأول» فهو تابع له 

وقد جاءت الأحاديث تباعا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم 
في لصيل مرجم على جاه كارن مني 

حديث عَبْدَ الله بْنّ جَعْمَرِ قال : : سَمِعْتٌ عَليّا بالكوقة يَقُول : 


ف القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


1 فاون اللمصير تور ره : ١‏ حير نْسَائها مَريم 
5203 بنْتَ عمْرَانَ» وَخَيْرٌ نسَائهًا حَدِيجَة بت خوَيْلدا رواه البخاري: 27944 
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ومسلم: 7474 . 

والمعنى : خير نساء أهل زمانها كما قال الحافظ ابن حجر. نح 
الباري : /ا/ 170 . 

وقد يكون المقصود والله أعلم : أن مريم خير النساء في الأمم 
السابقة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم » وخديجة خير 
نساء هذه الآمة. 

وعَن ابْن اين قال اعد وقول الى اللاعان وما م في 
الأ أَرْبَعَةَ ُطوط ال 

ا 

َقَالُوا : اللَهُوَوسُولُأعلَم. 

َفَالرَسُوَلَ اللّدَضَلى اللكهان وَقل : أْصَل نسَاء أل الجن 
دجيف ولد طعت مهد يبلت مُرَاجم افر 1 
فرَعَوَْ وَمَرَهمٌ النأعقرَان رَصِيَ اللْعَنْهُنَ أَجْمَعِينه. 

رواه أحمد: 7077» ورواه الحاكم في المستدرك : 4104 وقال: صحيح الإسناد » وصححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة: ١5١8‏ . 


وقد بلغت مريم رضي الله عنها مرتبة الكمال الإيماني» كأعلى 
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مايصل ليه البشر في إهانهم يشهادة البي صلى الله علية وسسلم 

فعَنْ أبى مُوسّى رضي الله عنه قَالَ ساك 

عليه وسلم : ١كمَل‏ م مِنّ الرّجَال كثيرٌ» َلْمْيكمُل مِنَ الاء َي 

مَْيم بنْت عِمْرَانَ» َآسية امرأة فَْوْنَ: َإِنَ قَضْلَ عَائْسَةَ عَلَى 
التسَاء كَمَضْل التّريد حَلَى سَائر الطُعّام) . روه البخاري: 7+٠‏ وسلم: 
١ َ . 06‏ 

فبمجموع هذه الأحاديث يتبين أن مريم رضي الله عنها من 
خيرة نساء الدنيا. 

بل شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير نساء أهل الجحنة : 

فن أي سَعيد كَل : فل وَسُولُ الله صَلَى اللَه َيه وَل 
١فَاطمّة‏ د نسَاء أمْل جه إل ما كَانَ منْ مَرْيمَ بنت عمْرَانَ) ٍ 

0 


وهذا من اصطفاء الله لها على نساء العالمين (وَإذ قلت الات 
يا يَا مَرَيم ! إن ا اصْطَمَاك وَطَهرَك هَ اصْطمَاك عَاء نسّاء الْعَالمي: ) (آل 


عمران : 87) . 

ولم تنل مريم هذه المنزلة الرفيعة إلا لآنها كانت قانتة زاهدة 
عابدة لربها » تمتثلة لأمره سبحانه وتعالى : ( يا مَرِيَمٍ يَمُ اقنتي لرَبّك 
وَاسْحَدي وَارْكعي مع الرّاكعين» (آل عمران: "4) . 


وقد كان إخبار الله لمريم بالاصطفاء » والزيارات المتكررة من 
الملائكة تمهيدا لها بسماع البشارة العظيمة التي تحمل في ثناياها 
واحدة من أعظم الابتلاءات التي مرت بها الإنسانية » وفتنت بها 
البشرية » وضل بها الضالون . 


جبريل يبشر مريم بعيسى ويعطيها أوصافه. 

لقد اعتزلت مريم الطاهرة قومهاء ولكن لماذا؟ 

لم يبين القرآن ذلك . 

واتجهت إلى المكان الشرقي» ولا يعرف شرقي ماذاء وإن كان 
أكثر المفسرين يقولون: بأنه شرقي بيت المقدس إلا أنه لا دليل 
على ما قالوا. 

وفي هذا المكان الذي اعتزلت فيه مريم رضي الله عنهاء جاءتها 
لملائكة بالبشارة من عند الله لها بعيسى عليه الصلاة والسلام . 

وقد بينت آيات سورة مريم أن المقصود بالملائكة هو جبريل وحده 
عليه الصلاة والسلام : 

)) ويلك إليهًا رُوحَنًا فَتَمَثَلَ ها يَشَّرَا وكا اا (للرعمراة 0192 : 

والروح : هو جبريل عليه الصلاة والسلام كما أشارت إلى ذلك 
هذة |بافرمن كناب اللتجعالي» ركقزلة سيسات 14 ونه كزيل وت 
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الْعَاكينَ «0 تَرََ به الوح الأمِين) الععره: 055.15 . 

وقزلةسيجاله ديقم تلو الو والوكة هذ ا ككتترة إلا 
مَنْ أَذنَلهُالرحْمَنُ وَقَالَ ل صوَايًا) (لنبأ: +2 . 

وسمي جبريل روحا: لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب» فكما أن 
الروس تمل سنياة الأبداك+ #الوسى به سيياة القلوب الت قنها 
سعادة البشرية . 

جاءها الروح جبريل عليه الصلاة والسلام ١‏ فَتَمَثلَ ها يَشَرًا 
وكا قري اناه فخافت منه وأعربت له عن دهشتها منه» لأنها 
الطاهرة العفيفة التي لا تعرف الرجال ولا تخالطهم. وأخذت 
تستجيش فيه تقواه بالله أن يبتعد عنها: ٠‏ قَالَت إن أَحُودْ بالبّحمن 
منكَ إن كنت تَقيّا) مريم: 10) . 

فأخبرها أنه رسول الله إليها ٠:‏ قَالَ إن أَنَارَسُول رَيّك)دريم: 015 . 

قماذا يريك الرسول؟ وماذا يحم مع 

اب لاعت ب لّك غلامًا رَكياا (مريم: 15). 

نورك مهس :وأ وات ليرد 
بكَلمَة مَنهُ امه الَسيحُ عيسى ابن مَرْيمَوَجيها في الدنَْا وَالآخرة 
سي َ 

وقد وضح جبريل عليه السلام الأمر وجلاه حتى لا يلتبس الأمر 
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على مريم رضي الله عنها في مسألة خلق عيسى عليه السلام» فمن 
بداية البشارة نسبه إليها للإشارة أنه يولد دون أب . 
حر ري يي سس ساي وي 


ميم لله شرك بكلمَة مُنْهُاسْمْهُ المسيخ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ 0 


(آل عمران: 50) . 
فعيسى كلمة من الله : وهي الكلمة الإلهية : (كن) التي يخلق 
الله بها الخلق . 


وقد أزال القرآن استغراب البشر في خلق عيسى» فقال لهم : ان 
َكَل سى عن هتكلم َه من عراب فم لله كن فيكو 
(آل عمران: 09) . 

فآدم خلق من تراب من غير أب أو أم» ثم قال الله له: كن 
لكو 

وقد بين جبريل عليه السلام لمريم رضي الله عنها أن عيسى بشر 
مميز على غيره من البشر بالنبوة والمعجزات» والخصال الحميدة التي 
لايصل إليها اتقى الناس من غير الأنبياء والمرسلين» فعلمت مريم 
صفاته وشيئا من معجزاته قبل خلقه . 

قال سبحانه ٠:‏ إِذْقَالّت اكلآتكَةٌيَا ميم نَل يشوك بكَلمَة مُه 
اسْمَه مسي عيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجينًا في الدَنَْا وَالآخرة ومن اين 
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(0؛ ) وَيُكَلَّم اناس في الهُد وَكَهَلاوَمنَ الصّالحِينَ) العمران: 4.40 . 
تبوأولا ليون لني +بوزلاذا أطلى عله لقي انيد ؟ 
لأن الله أجرى على يديه خوارق العادات وسائر المعجزات» 
ومن بينها أنه كان يمسح على الأعمى والأبرص فيشفى بإذن الله 
تعالي وملام ارت إلى لمعنه من القراذه في الرعمرات : ١:‏ 
وَأَبْىء الأكْمَهَ والكب ص وَأَحيي اموت ل سرد 047 


والمائدة : ) وتترى ف الأكقة والأترصل مادو ارده .)10٠‏ 


و يي 

ومن صفاته الأخرى 

وَجيهًا في الدَنْ وَالآخرّة: فهو ذو وجه ومكانة رفيعة في الدنيا . 
باكيم في أعلى منازل الجنة مع النبيين والمرسلين . 
وَمنَ ارين : الذين قربهم الله منه» وأعلى منازلهم عنده» وهم 
ل سس سر 0 
َم إن كان من امقَريَ 000 فَرَوْحٌ وان وَجَنّةنَعيم (64) وَآَما 
إن كَانَ منَ أضْححاب الْيّمين (40) قَسَلامٌ لَك مِنْ أَضْحَاب الْيَمِينا 
(الواقعة: لالم 91). َ َ 

ال اماس د في مهد وَكَهْلا : وهذا أول معجزاته أنه يكلم 
اناس قور ولألاته» بولا توما تنا زان تسل مريع وني الله 


31> القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


عنها . 

وسيكلم الناس وهو كهل(شيخ كبير) : وهو إشارة إلى نزوله 
عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان . 

وَمنَّ الصَّالحِينَ: وسيكون معروفا بصلاحه وتقواه. 

ولقد عرف النجاشي عيسى عليه الصلاة والسلام من صفاته 
ضهان لصحا رضي اللميده في حر هم التدهررة ان 
الحبشة كما روتها م سََمَووْج الي صَلَى اللّه عليه ونال" 
تر سارها يجار : النْجَاشِيّء آم عَلَى 
دينتاء وَعَبَدنا الله لا نؤْدَى وَلَا مَسْمَمُ 0 

َمَابَلََ ل فوَيَْا ال كمَوُوا أن يبعَُوا إِلَى النجَاشيَّ فينا رَجُلين 
جين ون يَُدُوا للنبَاشِيَ امعط من ممع مك 


- 
إن 
5 


َكَانَ من أغجَب ايت من الم 
00 َه دما كثيرًاء وَلَمْ ب يركوا من بَطَارقته بطريقًا 
له هدية؛ َم بعَنُوا َلك مَعَ عَبْد الله : بن أبي رَبيَة بْن المخيرَة 
المخَزُو مي وعمْره بن العَاص بْنٍ َال لهمي وَأَمَرُوحُمَا 
0 اث 


و 
7 5 د 
بكم كل أذ يكلمه. ” 
2 
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ا سا ا عل 2 عو ل ل ساو و الا او تس 
قالت: فخرّجا فقدما على النجاشي, ونحن عنده بخير دار» 
5 7 - - 42 


وَعِنْدَ حر جار قَلَّمْيبْقّ منْبَطَارقده بطَرِيقٌ لاا لدي قبل 
فالا لكل بطري مهم : نه قد صا إلى َلَد الك من علْمَاذَ 
سُمَهَاكُ َارَقُوا دينَ قَوْمهمْ وَلَمْيَدْحُلُوا في دينكمْ » وَجَاءُوا بدين 


م 
يعي سم 


2 7 6 1 7 وى 0 ع2 7 ١‏ 41 0 عر 5 
مبْتّدع لا نغرفه نخن ولا أنتم» وَقد يَعَثْنَا إلى الملك فيهم أشرّاف 


قَوْمهم لِيَرُدهُمْ إِليْهِمْء فَإِذَا كَلَمْنَا املك فيهم فتشيرُوا عَلَيْه بأنْ 
يُسْلمهُمْ إِينَاء وَلا يُكلمَهُمْ إن قَوْمَهُمْ أعلى بهم عَيئاء وَأعلَمْ بج 
و 0 كك 
ده 
ا كفس قنع عد و قفري ل ا لم ال اف 
ثم إنهمًا قربا هداياهم إلى النجاشيّ فقبلها منهمّاء ثم كلمّاه. 
ا" 7 25 و 2 5 2 - 7 210 إن ل بتع و ا 
فقالا له+ أنَهَا الملك إنه قدصا إلى تلدك مناغلمان سُفهَاءٌ فارقرا 


“غير 


دينَ قَوْمِهمْ وَلَمْيَدْحُلُوا في دينك» وَجَاءُوا بدين مُبْتَدَع لَاتعْرفهُ 
ات ١‏ 
وَكَد بَعَثَنَا إلَيِكَ فيه أَشْرَافٌ قَوْمهِمْ منْ آبَائَهمْ وَأَعْمَامِهمْ 
وَعَمَائرمْ تدهم هم قَهُمْ أعَلَى بهم عَينَاء وَأَعْلَمُ با عَابُوا 
عليه وَعَائَبُوهُمْ فيه. 
قلت : وَلمْكنْ شَيْ أنَْض إلى عبد لبن أبِي ريه وَعَمْرِو 
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امود المرت امصافي الوتيج, 


و 


َقَلَتْ يَطارقنهُ حَوْلة : صَدَقُوا أيه الل َو مُهُمْأعَلَى بهِمْعَيْناء 
عل بَاعَابُوا عله واخلل إلَيْهُمَاء ٠‏ فَليَرْدَاهُمْ إلى بلادهم 


وَقَوْمِهِمْ . 

قَالَ: فَعَضبَ النَجَاسْيٌ» ثم قَالَ : لّا ما اللّهاومعناها: لا والله) 
ان ؟ أصلك ,نيعا و2 هما بوني َو 
بلادي وَاحْمَارُوني عَلَى مَنْ سوَاي » حَنَى أَدْعُوَهُمْ اانه اذا 
يَقُولُ هَذَان في أمْرهمْ؟ 


أ[ سا مه 


إن كَانُوا كُمَا يَقولان َسْلَمُْهُمْ إِلتِهمَاء َرَدَدنهُم إلى قَوْمِهِمْ 


وَإِنْ كانوا عَلَى غَيْر ذَلكَ مَتَعْْهُمْ مهما وأعنتث رارف ا 


جَاوَروني : 


يد 
1 د 


نال سل إلى أضْحَاب رَسْول الله صَلَى اللهُعَيِوَسَلم 
ا يا 

قل بَْضْهُمْ م ليخن ما َفُولُونَ ليجل إذَا جكمُوه؟ 

انوا نشول الله 5 وَمَا أمرنَا به نينا صَلَى الله َيه وَسَلَّم 
كَائنٌ في ذَلِكَ مَا هَوَ كائنٌ 


و ل د ا ال ل 


ناجوه وَهَدَعَانَاشِيُ أسَاققه ُو مصَاحفَهُْ َل 
ا 
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كن 


انو 


فقال: ما هذا اين الذي كَاَُمْ فيه قَوْمكُمْ وَلَمْتَدُوا في 
ديني» وَلافي دين أَحَد مِنْ هذه امم . 

قَالْتْ : كان الذي كَلَمَهُ جَعْمَرُُْ أبي طالب . 

َقَالَ لَه : يا الك ناما َل اهاي َي تند الأمكافه واكل 


المي ذاتي التواسي: ََقْطَمُ الأَرحَامَ ع ارات َكَل 


2 هس تهت 
عي جه تي 0000 3 ل م عبر ووس 
فكنا عَلى ذلك ححتى بَعَتَ الله إليْنَا رَسُولا منا تغرف نَسَيَه, 


عم نه 


وَصدقَه 0 وعنادةع فدعانا إلى الله لنْوَحَدَة» دز 


وَتَخلعَ ما كن كنا ذ بدن وباو من دونه من الحجَارةوَالَوْئن. 
ا بصدق الحديث» وَأدَا لأمَائَهء وَصلة اليه وَحَسْن 
الجوّار» -_-_ والدماف. 


وتنا عَنْ المَوَاحش » وَقول الزورء وأكل مال اليّتيم» وَقذف 


تبر 


0 


املد 
3 
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الممحْصَئّة» وآ م مك 
بالصّلاة ة وَالركاةوَالصّيَام. 

قَال عَدَّد عله أمُورَ الْإسْلام ا" َآمنا به وَاتبَعنَاُ عَلَى 
عدي 12 ررد ل ارقو فلم رعو ره 
عَلّنَاه وَاَعْلَاْكَا ما أل لنا: 

َعَدَا عَلَينَا وما فَحَذَبُونَا وَكتَنُونَا عَنْ ديننا ليَردُونًا إلى عبَادة 
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لان من ااه أن محل ما كنا محل من الْحبَاث. 
نلا دروا سوام وَكَثَرا عَلكا ا دينتا» 
حرجنا إلى بََدكَ » وَاخمََْاك عَلَى مَنْ سوَاك ء وَرَعْبْا في جوَارِك 
وَرَجَوْنَ أن لا نُظلَمْ عنْدَكَ أيّهَا اكلك . 

قَالَتْ : قَقَالَلَهُ لنجَاشِيٌ : هَلْ مَعَكَ ما جَاء بهعَنْ الله منْ شَّيْء؟ 


00 تعر عو دار 
فقال له النجاشئٌ : فاقرَأه عَلتَ؟ 


قَالَتْ 1 فبك واللهالتشافي كت أَخْضَل خَينهُ» وَبَكَتْ أسَا سَاقفَتَ 
حت أحْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حينَ سَمحُوا مانا عله . 
ثم قَالَ التجَاشييٌ : إِنَّهذَا وَالِوَاَذي جاه به مُوسَى خوج 
مِنْ مشْكَاة وَاحدَة» انطَلقاقَوَاللّ لا لمهم يكم بدا وَلَا أكادُ. 


اا” 20 فلم حرجا مِنْ عنّدهِه قَالَ عَمْرُو بن الْعَاص : 
الل ليَهُمْ عدا َه دهم م أستَأصِلٌ به حَضْرَامَهُمْ. 
قَالَت : فَقَالَ لَهُ بد اللّه بْنُ أبي رَبِيعة وَكَانَ أنْقَى الرَجُلين فيا : 
لا تفع فَِنَ له أرْحَامَاء وَِنْ انوا هذ حَلُوتا. 


اصع 
60 َه له سل م 


كال : وَالله لأخبرنه الل د كود ان عرشي ان قز كا 
لتك لَتْ : ثم عَدَا عَلَيْهِ الْعَدَ. 
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24 
بنج ١.‏ اخ بين 


قَالَ لَه يها اكلك إن يَُولُونَ في عيسى ابن ميم اظيا 


ِل يهم الهم عم يفُوُونَفيه. 


كن 


قَالَتْ فَآَرْسَلَ إلَيهِمْ يَسْألهُمْ عَنْهُه قَالَت : وَلَمْ نل بنا مله 


َاجْتَمَعَ الَوْمُ قَقَالَ بَعْضَهُمْ ل ١‏ 
رع 2م م 3 0 رمو 
مَاذا تقولون في عيسّى إذا سَألكمْ عنه؟ 


قت 


قالواة. نشول الله فيه ها قال الله وتاجاة يه رتنا كاننا فى ذلك 
اهو كائن. 

كلما مَحَلُوا عَلَيْهء ٠»‏ قَالَ لَهُمْ ما ُوُونَ في عيسى ابن مزيَم؟ 
الله فر بْنُ أبي طالب : تَقُولٌ فيه الذي ججاءَ به نينا : 8 


عن ب لز - وو ره 


عَبْدُ اله وَوَسُولة وُه وَكَلمَمهُ اها إَِىمَْيمَ اعدو الول . 


قَالَت: َصَرَبَ النََاشيٌ يده إلى الأزض فَأَحَدَ منْها موا ثم 
َال : مَاعَدَا عيسى ابْنُ مَرْيَم ما ما قلْتَ هَذَا الْعُودَء ََتَاحَرَت يَطَارقَُ 
حَوْلَهُ حينَ قَالَ ما قَالَ . 
ققَال: : وَإن تح لاوا ام سيوم بأرضي (وَاليُوم 
الآمنُون)» 6 1س لل لكا اح لى 
رابا وَأنيآذَيْتُ رجلا منَكمْ» (وَالدَبْرُبلسَان الحبسّة : لجحبَلُ) . 

دوا لما هَدَايَاهُمَا َلَاحَاجَةَ لبها قوَالله لاله متي 
كرابن وغل فنقي» 1203 رضي زيد زقا أطاء اللا 
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١‏ قلت ل ما جَاءَا به 
وَأقمْنا عنْدَهُ بحَيْردَارِمَعَ خَيْر جار قَالَتْ : : قوَالله إن عَلَى ذلك إِذ 
َه 0 
أَدَْظْهَرَدَكَ عَلَى لاش : فَبأنيَ وجل لا يَعْرفٌ مِنْ حََنَا 
ا 
الث وَسَاوَ اللجافي رهما عض الثيل» قالف: فقَال 
صحَابٌ وَسُولٍ ال صَلَى لعل وَسَلَم: نوجل يَخْوْجُ حت 
يَحْضْرٌَ وَفَعَةَ الوم َم يأ لير ؟ 
ا" :آنا 


6 هه 


قالت: وَكَانَ منْ أَحْدَت الْقَوْم سنًا. 


رن 


١ 


لي 


قَالَتْ: فَتَمَخوا لَهُ قر به َجعَلَهَا في صَذَرِهِ » : َم سبح عَلَبْهَا 
َبّى ترَج إِلَى نَاحيّة ليل التي بها 2 القَوْمء © الطلق حَتَى 
حَضَرّهُمْ + قالث: وَدَعَوْنَا الله للتجاش* شي بالظهُور عَلَى ا 


وَالتّمْكين لَهُ في بلاده » سوق هدالق فك عد في 


ْمَل حَتَّى قَدمَْا عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَك م وهو 
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رواه الإمام أحمد: .١15٠‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع. مجمع 
الزوائد 5/ 74. 

وقال صاحب كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم( 4/ 6٠٠١‏ 


رواه البيهقى فى الدلائل : / ال ل لدم وقال: وهذا إسناد صحيح . 


مريم تعبرعن دهشتها. 

وهكذا أصبحت كل تفاصيل البشارة عند مريم واضحة المعالم» 
إلا أن هذا لم يمنع مريم رضي الله عنها من الدهشة والاستغراب 
أن تلد بدون رجل . 

فمريم شابة تعرف أن المرأة التي تلد لا بد لها وأن تعاشر رجلاء 
سواء أكان بالحرام أم بالحلال» ولم يكن منها أن تزوجت» 
وحاشاها أن ترتكب الفاحشة : ١‏ قَالَتْ أنَى يَكونُ لي لام وَلَمْ 
تسن نرت أد ينه ميمه 

وَلَمْ مْسَسْنِي بَشّرٌ : والمراد هنا بالمعاشرة الزوجية الحلال . 

ولك ال يفاه لم أكن زائيةه» وقد شيك ليا الكق بظيارة قرعياء 
لاحي سد ” ا د 

قال سبحانه :” وَالِّي أحْصَنَتْ 2ت ث فَرْجَهًا فتَفَحَْا فيها من رُوحنًا 


اام وَابَتَهَا 1 للْعَاكينَ) (الأنبياء: 41١‏ 
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وقال أيضا: ١‏ وَمَرْيَمَ ابنَة عمْرَانَ الي الخصتت نجها مدنا 
فبه من رحا وَصَدَقت بكَلمَات ويا وك وَكانَتْ من لقانت 
(التحريم: 17) . 

أزال جبريل عليه الصلاة والسلام دهشتهاء وأخبرها أن الأمر 
مفروغ منه غير خاضع للنقاش» لأن هذا الولد سيكون آية من 
الله لعباده . 

قال سبحانه على لسان جبريل عليه السلام ٠:‏ قَالَ كَذَلك قَالَ 

سي ع للق ل سور #وسرج 


ل ع 7 2 ل ع 7011 ف 
رَبك هو علي هين ولنجعله اية للناس وَرَحمّة مناوكان أمرًا مقضيًاا 


-ه 


(مريم: ١؟).‏ 
فالأمر على الله سهل ميسور لأن أمره بين الكاف والنون» 
والغرض من خلقه : آية للناس . 


وأمره مقضي : مفروغ منه. 


حمل مريم ووضعها 

نفخ الملك الموكل جبريل عليه الصلاة والسلام في مريم فحملت» 
وهذا ما عبرت عنه الآبة فى سورة الأنبياء(91): «فْتَْمْحَنًا فيهًا» . 

والظاهر أن محل النفخة كان فرجها الطاهر» فالملك نظيف من 
كل سوء» لا يعصى الله ولا ينظر إلى النساء كما ينظر البشر» أنه 
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ليس له شهوة» وهذا ما عبرت عنه آية التحريم(؟١):‏ اقَتَمَحْنَا 
فيه) . 

«قتَفُحْنَافِِهًا» أي في مريم » ومحل النفخ الفرج : «قَتَمْحْنَا فيه» . 

وأمر هذه النفخة من أمور الغيب التى لا يعلمها إلا الله سبحانه» 
كيف وصلت إلى الفرج » وصارت جنينا؟ 

إن الله على كل شيء قدير . 

وأما الفرق بين النفخ في عيسى وآدم عليهما الصلاة والسلام 
فهو كالآتى : 

النفخ في عيسى كان في فرج أمه»ء وأما آدم فكان في الجسد 

النفخ في عيسى كان بواسطة جبريل » وأما في آدم فكان من الله 
مباشرة : «ونفخت فيه من روحى)(ص: 07 . 

عبر عن النفخ في عيسى بضمير الجمع : «فنفخنا فيها». لاجتماع 

وأما آدم فالذي تولى العملية بشكل مباشر هو الله: «ونفخت 
فيه) . 

وأما إضافة الروح إلى الله فهو من باب التشريف,. وإلا فمحال 
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أن تكون روح الله في آدم وعيسى سيما وأنهما سيموتان ومحال 
لروح الله أن تموت . 

وقد ناظر بعض النصارى علي بن الحسين بن واقد المروزي» 
فقالوا له: بأن ما في القرآن يشهد أن عيسى جزء من الله تعالى 
وذكروا الآية: «من روحنا» . 

فعارضه ابن واقد وقال له: هذا يستلزم أن السموات والأرض 
بكل ما فيها جزء من الله تعالى » وتلا قوله تعالى : «وسخر لكم ما 
في السموات والأرض جميعا منه» » فسكت النصراني ثم أسلم . 

يذكر بعض العلماء أن من حكمة خلق الله لعيسى بهذه 
الكيفية : أن البشرية لم تشهد خلقهاء وخلق أبيها الأول» فأراد 
الله سبحانه أن يريهم شيئا من عجائب قدرته التي تدل على كمال 
قوته وعظمته» ولكن للأسف قست قلوبهم من بعد ذلك» فكفر 
الكثير وضل الكثير. 

ولو نظر هؤلاء إلى عظيم قدرة الله في خلق الإنسان على الطريقة 
الطبيعية التي يعرفونها لتجلت أمامهم قدرة الله ولعرفوا عظمته» 
فالرجل ليس له إلا أن يستمتع بملاقاة المرأة» فلا دخل له في ملاقاة 
البويضة بالمني» ولا في تكوين المولود» ولا نفخ الروح فيه . 
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وكومن مستي بزوجت ولميتجب اولادا فهل من معتبر؟ 

كالسهعالة : لله ملك السّمَاوَات وَالأَرْضِ يَخُلَقمَايََاءيهَبُ 
َنيََاء اا يهب نيا اذكو 2221116 
وَيَجَعَلَ من يَشَّاء عَقِيمًا إِنَّه كَليمٌ قَدِيرٌ) الشورى: 45 .0) . 

وبعد حمل مريم رضي الله عنها بعيسى عليه الصلاة والسلام 
ابتعدت مرة أخرى عن أهلها وعن أعين الناس» فغادرت المكان 
الشرقى إلى مكان أبعد منهء وهذا الانتباذ غير الانتباذ الأول : 


ا 


١وَاذْكُر‏ في الكتّاب مَرْيَم إذ نيدّتْ من أَهْلها مكَانًا شَرْقِيَاا مريم: 
» هذا الأول. 

وأما الثاني : «فَحَمَليْهُ فَانتَبَدَثْ به مَكانًا قصيّا) (مريم : 0 

وقد اختلف العلماء في مدة حمل عيسى عليه الصلاة والسلام » 
هل كان حملا طبيعيا تسعة أشهر , أم أنه كان ساعات؟ 

جمهور العلماء على أن الحمل كان طبيعيا إذا ليس هناك ما يدل 
على غير ذلك . 

وذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس إلى أن الحمل كان في 
ساعات. بدليل الفاء التي تدل على التعقيب الفوري : فحملته. 
فانتبذت» فأجاءهاء كلها متعاقبة. 

ومن جملة ما استدل به الفريق الثاني : قراءة غير متواترة » 
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حيث قرأ البعض كلمة (فأجاءها): فاجأهاء بمعنى : الولادة في 
غير موضعها وفي غير وقتها » وإِنما جاءت مفاجأة. 

ولايؤثر الخلاف في مثل هذه المسائل» والذي أميل إليه : أنه كان 
حملا طبيعيا لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على غير هذا . 
ولما جاء المخاض مريم اضطرها إلى القدوم إلى جذع النخلة» 
وأكرهها على ذلك». وهذا ما أشار إليه قوله تعالى ١:‏ 57 ءمًا 
الام 9 جذع النّخلَّة) (مريم: 097 . 

والاضك تعدا الخلم لمغلاسي الواطل يووى مزه رشبي الله 
عنهاء لأنها أكلت من ثمارها. 

وفي هذه اللحظات الحرجة تتمنى مريم الموت لعظم البلاء» 
وشدة الفتنة التي ستقاسيها بعد هذه الولادة. 

فالآلم الجسدي رغم قساوته (لأن العذراء تكون خائفة في أول 
مخاض) » يزول بالولادة » وتبقى الآلام النفسية القاسية حين 
تواجه المجتمع . 

قال سبحانه على لسانها : «قَالَتْ يَا -- مت قل هذا وكدث 
خا ساي 

ومعنى نسيا منسيا: لم أخلق . 

وتلد مريم رضي الله عنها في بيت لحم دون تحديد المكان 
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بالضبط» لا كما يزعم النصارى في كنيسة المهد . 

والدليل على أن الولادة كانت في بيت للحم : 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

أتيت بدابة فوق ال حمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء 
فركبت ومعي جبريل عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصل 

فقال: أنذرى أبن صليك؟ 

صليت بطيبة وإليها المهاجر. 

ثم قال: انزل فصل فصليت . 

فقال: أتدرق أبن صليت؟ 

صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام . 

ثم قال: انزل فصل فنزلت فصليت؟ 

فقال: انوي ابن صليك؟ 

صليت ببيت لحم حيث ولل عيس عليه السلام 

ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني 
جبريل حتى أمتهم . 

ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام» 
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عليهما السلام ) 
ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام» 
ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام» 
ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام» 
ثم صعد بي فوق سبع سموات فأتينا سدرة المنتهى» فغشيتني 
ارهد وس جد اوظتل ل 
خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك» فرجعت إلى إبراهيم » فلم 
يسألني عن شيء . 
ثم أتيت على موسى» فقال : كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ 
قلت : خمسين صلاة . 
قال : فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف . 
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ثم ردت إلى خمس صلوات . 

قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني 
إسرائيل صلاتين فما قاموا بهماء فرجعت إلى ربي عز وجل 
فسألته التخفيف» فقال: إني يوم خلقت السموات والأرض 
فرضت عليك » وعلى أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين 
فقم بها أنت وأمتك . 

فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى صرَّى(أي : حتم لازم) 
فرجعت إلى موسى عليه السلام» فقال: ارجع فعرفت أنها من 
الله صرّى( أي حتم) فلم أرجع . 

رواه النسائي : 55٠‏ » واختلف العلماء في إسناده . 

فقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 7/ 15 : منكرء وصححه البيهقي في دلائل النبوة : 


. 


كرامات الله لمريم في الولادة 

قال تعالى : « فَتَادَامًا من تحنها 3 ري ترم 01 . 

وفي أثناء ألم الولادة» والمعاناة النفسية» تحدث المعجزة الإلهية 
لعيسى عليه الصلاة والسلام» وتجري الكرامة الربانية لمريم رضي 
الله عنهاء فينادي الولد على أمه من تحتهاء ويسدؤ أن المتاداة كانتت 
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في أثناء الولادة» لأن هذا يناسب القول: من تحتها . 

ويناسب الوعد الإلهي بأن الولد سيكلم الناس في المهد. فيكون 
هذا تمهيدا لما سيحصل » وتخفيفا على مريم أن الولد سيدافع عنها : 

هذه أول العبارات التي نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وكم كانت المفاجأة لأم حزينة وهي تسمع كلام ابنها في المهد . 

وقد ذكر بعض العلماء أن الذي كلمها هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» ولكن: 

الراجح أن الذي نادى هو عيسى عليه الصلاة والسلام» وما 
يرجح ذلك: أن الكلام السابق كان عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام : فحملته. فانتبذت به. 

«قَدْ جَعَل رَبك تَحتَك سَريًا) مريم: 4 . 

وقد أجرى الله تحتها نبعة ماء» لتشرب وهي في مكانها . 

«وَهْرّي إِليِك بجذع النّخلَة نسَاقط عَلَيِكِ رُطبًا جَنِيّاا مريم: 220 . 

أمرها الله سحاد اناتور جلاع النخلة» مع أنها تعاني ألم 
الولادة: حتى يعلم الآمة أن تأخذ بالأسباب» وهذا درس إيماني 
عظيم أن يربط الإنسان بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب» 
فالأخذ بها جزء من التوكل» وبعد الأخذ يفوض الإنسان أمره 
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إلى الله تعالى . 

ولا شك أن مريم امتثلت أمر ربها لها الذي جاء على لسان 
عيسى لهاء فسقطت عليها الرطب الجني الناضج الطري: وهو 
الذي يصلح للاجتناء : القطف . 

والرطب هو ثالث المراحل التي يمر بها التمر: 

البلح : ثمر النخل إذا اخضر . 

البسر : عند بداية نضجه . 

الرطب : بعد تمام النضج . 

التمر: عندما يبالغ في نضجه » ويصبح فيه يبوسة . 

العجوة: عند آخر نضجه يركم بعضه بعضا. 

فلا تحزني فعندك كل ما تحتاجين إليه » الماء والشراب والرطب : 
«فكلي وَاشْرَبِي وَقرّي عَيْنا) (مريم: 05 . 

وقرور العين لا يكون إلا في مكان الراحة والسرور فلا تتحول 
العين إلى غيرها . 

وإذا كنت تخافين من مواجهة المجتمع فما هو الحل؟ 

اَإماتَرنَامن الرؤية) مِنَالْمَشَّرَحَدًاقَقُولي إَي نَذَرتُ للّحْمَن 
وها لخ كك الوك جارس 411 

فنذرت مريم أن تصوم ثلاثة أيام طوعا باختيارهاء بينما كان 
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صمت زكريا إجباريا لا إراديا كلما أراد أن يتكلم فلسانه لا 
يطاوعه . 

ولاحظ الفرق في التعبير القرآني بين صوم مريم : «فقولي إني 
نذرت للرحمن صوما» . 

وبين صمت زكريا : ١‏ قَالَ رَبَّ اجعل لي آي قا قَالَ آبْتّكَ يتك 
النَّاسَ ثلا لان ّم ! إِلأَوَمْنَا (آل عمران: 4). 

وصوم مريم كان بأمر من الله تعالى» فلا يكون الصمت قربة 
يتقرب بها العبد إلى الله تعالى . 

وقدروي: «أن رجلين دخلا على ابن مسعود فرد أحدهما السلام 
ولم يرد الآخرء فقال ما شأنه؟ قال: نذر أن لا يكلم الناس . 

فقال له ابن مسعود : كلم الناس» وسلم عليهم » فإن تلك المرأة 
علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج . 


عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد 

وفي أعظم اللحظات حرجا على مريم رضي الله عنها تلك التي 
واجهت قومها: «فأَنَتْ به قَوْمَهَا تحَملة امريم: 01 

وقبل أن يستفصلوا عن حالها وحال الطفل» ولم يسألوا: لربما 
تحمل طفلا لأحد الناس من أقاربهاء إلا أن التهمة جاءت مباشرة 
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وبدون أدنى ورع ولا تقوى: ١‏ م مَرِيَم يم لقَد جنت شَيْئًا فريًا 
أنت أخت الرجل الصالح هارو . براك اش وابة الطاهرن: 


ل 


ا ايت عكازين ذا كان اتوك قرأ سوء تكاكات مك بَعيا 
(مريم: 18) . 
وبعض العلماء رجح أنه أخو موسى عليه السلام حيث كانوا 
يتشبهون بالصالحين» ولكن الراجح رأي الجمهور أنه أخ حقيقي 
ل ل ا 
عن الخيرة ذن 8 ننه قال : 71 قدمْتَ رَانَ 2 َقَالُوا : 


انرايد ياأَختَ ارون ومُوسى كَل عيتى بكَذَا ركذا 
لها كنك على رشو الله عق الله علية وسلو ماله 2ن 


ذلك . 
َقَالَ : نهم كَانُوا يُسَمُونَ بنَْائِِمْ وَالصَّالحِنَ ْلَه . 
رواه مسلم: .0175١‏ 
وأمام هذا الاتهام فإن مريم تشير إلى الطفل إشارة الواثق من 
وعد ربهاء ولآنه تكلم معها من قبل 
اتأشاوك نه 
قَالوا: تف كه مَن كَانَ في المهْد صَبيًا؟ مريم: 5 . 
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وهنا تظهر المعجزة الإلهية لعيسى عليه الصلاة والسلام» ويفتح القوم 
عيونهم مبهورين ما يشاهدونه» وسيطرت المفاجأة على كيانهم» لأن 
الأمر حقيقة لا خيال» لا مجال للتكذيب» فالآمر أمامهم . 


الكلمات التي نطق بها عيسى في المهد 

قلنا أنه تكلم من قبل مع أمه لدى الولادة أن لا تحزن وأن تهز 
جذع النخلة وتأكل وتشرب وتستقرء ولم يكن الأمر أمام الناس 
لذا كانت المفاجأة لمريم وحدهاء وأما الآن فهي للجميع» وقد 
قال لهم وحدثهم عن شخصه ء وأنه ينبغي عليهم أن يقتدوا به 
ويتاأسوا بحياتة» فهو القدوة والأسوة» فماذا قال لهم؟ 


-١ 


- 


آل إلى عند اللءة قلست الواولا ابن الدوبل بر 
وعبد لله كغيري» فهو تكذيب مبكر للنصارى . 
آثَانيَ الكتّابٌ : بمعنى ما سيكون في المستقبل 
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وبعضهم خصه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأمر واسع فالبركة ثبتت لعيسى من 
وجوه كثيرة . 

ه- وَأوْصَاني بالصّلاة : هذا على تقدير ما سيكون في 
المستقبل» سيأمرتى بالصلاة» وكانت صلاتهم 
فيها ركوع وسجود ء ولكن لا نعرف عن تفاصيل 
كيفيتها الأخرى : «يا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعى مع الراكعين»7آل عمران: 57) . 

5- وال كاة مَا دمت حا مريم: :)١‏ ما سيكون فى 
المستقبل» ولا ندري كم كانت الزكاة ومقدارها 

/ا- ويب بوَالدَتي : فليس لي أب» وإلا لكنث 
أوصيتكم ببره أيضا كما أوصاني ربي ببر والدتي . 

/- وَلَمْ يَجُعَلِني جَيَارًا: مستكبرا على الله وعباده . 

شقيًا مريم: 5 : وبما أن هذه صفاتي فلن أشقى في حياتي» أن 


الذي يشقينا هو الذنوب : 
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قال سبحانه: ١كَمَن‏ نَع هدي فَلايَضْلَ وَلايَشْقَى (177) وَمَنْ 
عرض عَن ري فَنَ ممه ضدا وَتَحْْريَومالقيامَة أَمَى 
ل ا لب لد 
كَذَلِكَ أَننْكَ اتنا فَنَسيتَها وَكَذَلكَ 00 تنشى) (ل4 15-1 

وقد أنهى كلامه بآن أخبرهم بتمام بشريته لأن الله أضفى عليه 
السلام والأمان في المواضع الثلاثة الحرجة من حياته» لأن ولادته 
اختلف فيها العباد» وكذا موته» وهل سينزل في آخر الزمان. 

وبعثه حيا يوم القيامة : وهذا لا خلاف فيه حتى بين كل الديانات 
الباطلة فيما أعلم : 


اللغة التي كان يتكلم بها عيسى 

قال سبحانه : « وَمَا أَرْسَْا من رَسُول ِل بلسَان قَوْمه يي لَه 
يِضلٌ امنيا وَيهْدي مَنيَشَاءوَهُوَ عير لحَكيمٌ يرهم »». 
ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل 
كما سيأتي » وبنو إسرائيل كانوا يتكلمون العبرية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
«لاريب أن قوم موسى عليه السلام هم بنو إسرائيل » وبلسانهم 
نزلت التوراة » وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح عليه السلام 
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» وبلسانهم كان المسيح يتكلم » فلم يخاطب أحد من الرسولين 
أحدا إلا باللسان العبراني » لم يتكلم أحد منهما لا برومية ولا 
سريانية ولا يونانية ولا قبطية » أه. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : 4/7 . 


«وَالسَّلامُ عَلَيّ يَوْمَ لدت 

فلم ينل مني الشيطان كما ينال من الناس عند الولادة من الوخز 
والطعن كما سبق . 

وقد اختلف نوع السلام الذي أضفاه الله على عيسى» عن 
السلام الذي أضفاه الله على يحيى عليهما الصلاة والسلام» 
فالسلام على عيسى : معرف» بينما سلام يحيى : نكرة . 

قاد عب دل عوانه تعالى : «وَالسَّلامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلدتٌ 


00 مدعو تر بعر نين متها 


زيقة الررش دوي الف اام 0 


ءال شل ير 


وسلام يحيى قال عنه سبحانه : ١وَسَلام‏ عَليْهِيَوْمَ ولد وَيَومَ يموت 


02 


وَيَوْمَ يبِعَتْ حَيّاا مريم: 01١‏ . 

وفي هذا إشارة إلى أن سلام عيسى كان أخص من سلام يحيى» 
لآن حياته وميلاده أكثر حرجاء وقد كان يعلم علام الغيوب أن 
الناس سيكيدون به» ويحاولون قتله ولكن الله نجاه من كيدهم . 


وقد سكت القرآن عن الفترة بين ميلاده وبعثته» فهى من مبهمات 
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القصة التي لا يعلمها إلا الله فلا ندري ماذا جرى لمريم؟ وكيف 
عاشت حياتها مع قومها وهي تربي في ذلك الطفل؟ 

وهل تكلم عيسى غير الكلمات التي ذكرها القرآن» آم أنه لم 
يتكلم؟ 

وهل تزوجت مريم أم لم تتزوج بعد ولادتها عيسى عليه السلام؟ 

جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية : 

فالذي يقرره العلماء أن مريم عليها السلام لم تتزوج قطء لا 
قبل ميلاد عيسى عليه السلام ولا بعده. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «والنصارى الجهال يزعمون أن 
مريم تزوجت بيوسف النجار» وأنها ولدت المسيح» فيكون في 
هذا حجة للفلاسفة واليهود على أنه ابن يوسف» سواء كان لرشده 
أو لغيه» وهذا باطل» فإن مريم بتول لم تتزوج قط) 

فأما عدم تزوجها قبل أن تحمل بعيسى عليه السلام فمقطوع به» 
وبه جاء القرآن» كما قال تعالى : قَالَتْ أنَى يَكونٌ لي لام وَلَمْ 
الكننى ب ب اند امير 

وأما بعد ميلاد عيسى عليه السلام فليس في نصوص الوحي 
ما يتعين المصير إليه» من أنها لم تتزوج بحيث يكون المكذب بهذا 
النص كافراء والأحسن هو أن نقف حيث أوقفنا الله تعالى» وألا 
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نخوض فيما لا علم لنا به آلا يك نثبت أو ننفي إلا ببرهان” أه 

وهل تزوج عيسى أم لم يتزوج خصوصا وأنه بلغ سن الزواج؟ » 
وهل أنجب أولادا أم لم ينجب؟ 

وقدذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وحسنه(7١2)59‏ 
من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك» 
على حسن يوسف. وعلى ميلاد عيسى : ثلاث وثلاثون سنة» 
وعلى لسان محمد» جرد مرد مكحلون) . 

وقال في الطيوريات(17١/ 07١‏ : 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد: 8/٠‏ --5994", وعزاه 
إلى الطبراني في الأوسط » وقال : إسناده جيد . 

المهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث نبيا كما بين سبحانه : 
ثم قَفينَاعلَى آنَارهم برسْلنَا َي بعيسَى ابن مَْيَمَ ونه الإخجيل 


) (مريم ا 


جاء في حديث ا : بْنَ الصَّامت كال 4 ذال رشو الل صلى اله 


عليه وسلم من فَلَ أن لإا لوده لأَسَريكَ ل 


0 موق عن ار رعو 
تكن قد وتو وَأَنَّ عيسى عَْدُ الله وَائُْ أمَته وَكَلمَيهُ 
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6 كه 


لَاهَا إلى مَرَْموَدُوح مه 52 وَأنَّ التارحَقٌّ؛ 0 


| من أي أ: بوَابِ امن الَّمَئية ة شاءً) ٠‏ رواه البخاري: 7707 ومسلم: 149. 

وقد جعله الله سبحائه خاتم أنبياء بني إسرائيل لأنه ليس بينه 
وبين رسولنا (خاتم النبيين) عليه الصلاة والسلام رسول . 

فعَنْ أبى مُرَيْرَةَ َال قَلَوَسُولٌ اله صلى الله عليه وسلم :أن 
أَوْلَى النّاس بعيسى » انهاه عَلات وَلَيْسَ بَيْنِى وين عيسَى 
تبر وروا ابشاري؟ داولا ريده 

ومعنى أبناء علات : الأخوة لآب» أمهاتهم شتى وأباهم 
واحد» وكذا الأنبياء اجتمعوا على العقيدة رغم اختلاف أحكامهم 
وتشريعاتهم . 

ولم يبعث إلا إلى بني إسرائيل» فلم يبعث أحد إلى الناس كافة 
إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام : 

قال سبحانة :وم أَرْسَلْاكَ إلا ا قاس وي بك 
أكثرٌ النّاس لا يَعْلَمُونَا (فاطر: 038 . ْ 

ل ا ل : "أطي حمسال يُعطهنَ 
ا نصرات المي مَسِيرَة شهْر وَجَعلَتْ لِىَ الأزرض 
مَسْجِدًَا ربوا ما َجْلٍ من أمتي أذركته الصَّلاةٌ 0 
حلت لِيَ لقنم لم حل لأحد قلي » وأَطيتُ الشَفَاعَة وكَنَ 


- 
3 
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<2 


الم يعت ثُ إلى قَوْمِه حاص يعدت بعنْتٌ إِلَى النّاس حا له انب زو امار 
0١‏ ومسلم: 6"". 

وبلا شك أن النصرانية اليوم اخترقت من ملل شتى» وشعوب 
مختلفة مع أن عيسى لم يأت إلا إلى بني إسرائيل» فقد جاء مصدقا 
لابين يديه من التوراة :' وكيا على نارهم عسى ابْنِمرْيَممُصَدَك 
اب انسدق اتؤواة واتنقاة لتيل فيد ل ووم الاين 
يَدَيُه من التَوْرَاة وَهذى رع للْمتَقِينَ) (المائدة: 5) . 

وقدذكر سبحانه بعض صفات المؤمنين من أمة محمد في الإنجيل 
له د للد تشودالك والنوة مق اماه 


4 ع# 
ُ 0 20 


عَلَى اعفار وُحَمَاء ب : ا ا يَعُونَ فَضْلا من 
الله وَرِصوَانا سِيمَاهمْ في وجُوههم م من أن الود دذَلكَ مَكلْهُمْ 

في الّوْرَاة وَمََلهُْ في الإبيل كَرَرع اخ يما :(القيائف امثير 
بجانب النبات الكير ) قارو #(قو اوسياعةهالكبر ) تاكتداه زهان 
تلظ تاخري على ارقو( نضيع الزرج على السيقان التي حول 
البديل؟ . يعجِبٌ بُ لمم (المزارعون) ليَغيظ بهم اكات 0 الله 


الديق اموا 10 الصّاحات منْهُم مغْفرَة ان 


" 
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معجزات عيسى عليه السلام 
لقد أخبر القرآن الكريم عن العديد من المعجزات التي آتاها الله 
لعيسى عليه الصلاة والسلام» نعدد منها ما استطعنا : 


- أجرى لها سري الاء . 


4- نزل عيسى من بطن أمه يتكلم . 


هذا قبل نبوته» وأما بعدها : 


-١‏ آتاه الإنجيل وفيه تشريع لبني إسرائيل : ١‏ وَكَقَيَنَ 
شه _ 


2 


2 2 جرخيل 3 حت ىصوي ار 7ت َ الك 
على اثارهم بعيسَى ابن مَرْيَمَ مصدقا لما بين يديه 
5 7 ار 9537 0 لي ب 

منّ التوراة وَآتَيْنَاه الإنجيل فيه هدى وَنور)(لائدة: 


ا 


202 


وهناك آية قد يرى البعض فيها إشكالاء ولا إشكال إن شاء 
الله .يوهي اقول فائى 35 وَيُعَلنه الككات والحكمة وَالْواة 
وَالإِخِيل» (آل عمران: 48) . 


9 خر أ 


وكذا قوله تعالى : لقال الها عيسى ابْنَّمَريَمَ اذك نشي 
عَلَئِكَ وَعَلَى وَالدَتكَ إِذْ يدنك رمح لقنس َكَل الئاس في 
المهُد 3 َإذْعَلَمْتّكَ الْكتَابَ وَالحكمَة وَالتَوْرَاة وَالإنجيل اسه: 
0 

وما دامت الآيات ذكرت الإنجيل» فما هو المقصود ب : 
الكتاب؟ 

الكتاب هنا : بمعنى الكتابة . 


ع اله يصريل يلراقم عنه ١:‏ وَآتَيْنَا عيسى أبن مَرْيَمَ 


ع 


الْبينَات ادناه 6 الس )لبترة لام . 


*- كان يصنع من الطين مثالا على شكل طائرء 
وبعدما يجف التمثال وييبس» ينفخ فيصير طيرا 

بإذن الله» وهذا ما ورد في آيتين : 
الأولى : ' وَرَسُولاً إلى بي إسْرَائِلَ(يعني : ورسولا قائلا إلى 
هي إسرائيل» ني قد نكم بأية من ويك م أني أَخْلقُ لكم من 
الطين كَهَيَْة لطر تاشخ فيه ليكون صر بإذن اللّه. + )لآل عموان: 


00 
رده ممم رات زر انر 3 3 
القانية* 7 وَإد تلق من الطبن كييك الطثر بإدق هنا فشكا 
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الصورة في التمثال) قَتَمُحُ فيا فتَكونٌ طَيْرًابإذنِي) («لاعة: ٠٠١‏ 
وفي الآية الأولى : قال فأنفخ فيه : أي في التمثال» وفي الثانية : 

فأنفخ فيها : تمثالا على هيئة الطير فأنفخ في الهيئة المشكلة . 
ات ترق انه الذذق. ولنقه آنه أعمى» بول 

يتوصل الطب القديم ولا الحديث لمثل هذا . 


ه- وَالأَبْرَصٌ بإذنى : الذي فى جلده بياض. 
ِ 0 5 
كك- «(وَأحيى امون بإذن الله : وهذه من أعاجيب 
1 5 57 7 ه روه 
يخرجهم من قبورهم بإذن الله: «وَإذ تخرج 


ا موت بإذني2 . 


ويبدو أن فى الآيتين ترتيباء فهو أولا يحيى الموتى 
وتدب فيهم الحياة وهم في القبورء لأنه معروف أن 
الإنسان إذا مات دفن > ثم يخرج من قبره حيا 


00 في بيوتهم:) كم + جا تَأكلونَ ََ 


1 ا م و 
حون في بوتكم إنَّ في ذَلكَ لي كم إن متم 
2ه افير 3-4 
مؤمنين) (ال عمران: 59). 

القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 03 


/- نجاه الله من كيد بني | سرائيل عندما مكر به اليهود : 
'وَإِذْ كفت بَِي إسْرائيل عَنك إذ هم بيات 
قال الْذِينَ كَفَرُوا م منْهُمْ إن هذا 1 سحر ينا 


.)١١١ (الماكدة:‎ 


4- رفعه الحق إلى السماء كما سيأتي . 


عيسى والحواريون 

لقد آمن بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام في عصره مجموعة 
من قومه سماهم الله في القرآن: الحواريون» وذكرهم خمس 
مرات في كتابه كلها للدلالة عليهم . 

وكلمة حواري تعني : النصير» وقيل: المطهرء والأول أقرب 
لدلالة الآيات على ذلك . 

وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من يأتني بخبر القوم (يوم الأحزاب)؟ 

قال الزيير 

ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ 

قال الزبير : أنا 
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تقال الى على الله علية نو ييل إنَّ لكل ني حَوَارِيًا » 
وَحَوَاريٌ ابيا ٠‏ رواه البخاري: .519١‏ 

ولمارأى عيسى عليه الصلاة والسلام كفر معظم الذين حوله دعا 
الحواريين إلى مرا اباي لطلبه . 

فالميهاندة 1 1 حَسٌ(أدرك الكفر بحواسه) عيسى منهم 
الْكفْرَ الم آنصَاري إلى لهال الْحَوَاوبُوتَ َي أنصارْالّهِآمن 
للد كشي ١‏ فشر 10010 آمَنَا بجا َرَت وَابَعْنَا الكَسُول 
فَاكيئنًا مَعَ الشّاهدِينَ) (آل عمران: 08) . 

ونلاحظ أنهم لم يقولوا نحن أنصارك إلى الله» بل قالوا: نحن 
أنصار الله : وذلك للتشريف وللدلالة على شدة التزامهم بالمنهج 
السماوي . 

وفي آية أخرى 'وإذأوحَيتُ إلى الحوَانَ ا 
في قلوبهم الإيمان) أن آمنوأ بي وَبرَسُولِي كَالوَا آ من وَاشْهَد أن 
مُسْلمُونَ) (نائدة: 01١‏ . 

ونلاحظ أن إيمان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مثل إيمان 
الحواريين: بل كان أعظم. لآن الحواريين صاورا بعد إيمانهم 
يطلبون المعجزات الباهرات» فطلبوا من عيسى عليه الصلاة 
والسلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء» بينما الصحابة كان 
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تصديقهم أعظم فلم يطلبوا هذه المعجزات بعد إيمانهم . 

قال سبحانه : (إِذ قَالَ الحوَاريُونَ يَا عيسى ابْنّ مَرْيمَ هَل يَسْمَطيعٌ 
ذلك نجعلا مانذة تن السماء كال الثوا الله إن قم تؤيون 
(الماتدة: .)١١75‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان الحواريون يشكون في قدرة 
الله» وإنما قالوا: يا عيسى هل تستطيع سؤال ربك . 

الععرير والغطوي .56/8 

0 
منها ليس تعجيزيا وإنما 

الوأ ُريدُ أن تَكُلَ مها" : ويبدو أنهم كانوا جائعين» فأرادوا 
كرامة من الله بإطعامهم . 

«وَكَطمَْنّ لوي“ : : بآن الله معنا ويؤيدناء وهذا يذكرنا بما قالك 
إبراهيم لربه : « وَإذ قَالَ إِبْرَاهيم رب أرني كنت تبي الى َال 
أوَلَمِ ؤم قل َلى ولَكن طمن َبي؛ «يره: ٠.‏ 

وَل أن قدص 53 فى نيرتاك ومعجز تله سول لطاب 
منك ولا معجزة وإنها طلبها الآخرون. 

اوكون نه منّ الشَّاهدِينَ) (لافدة: 1611 تشهد على إنزالهاء 
ونقدم شهادة بأن الله أيدك بهذه الآية . 
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وسبي ا ان الي الام 
بن أنزل عََيَامَآدَةَ مّنَ السّمَاء ككوق لتاعيداايعتى بيرم قزولهيا) 


وآ خرنا َيه مكٌ وَارْرُفَا وََنتَ حير الرَاْقينَ) لسسة: 014 . 
وقد وعدهم الله بإنزالها وقد أنزلها فعلا: وهذا رأي المجمهور 


من العلماء لدلالة الآيات على ذلك» قال سبحانه : «قَالَ الا و 


ووم > 


مله عَلَيكُمْ من يَكُفرْبَعْدُ مدكُم فَإِنّي أعَذَّبهُ عَذََا َيه 
من العَالمينَ) (الاتدة: 116 . 

ولم تذكر المائدة إلا في سورة المائدة» ولم يرد عنها إلا ما ذكره 
الله إجمالا في كتابه» فماذا كان عليها من صنوف الطعام؟ وكم 
أكل منها القوم» مرة أم مرات؟ 

كل ذلك مما لا ينفع به علم ولا يضر به جهل . 


عيسى يبشر قومه برسول الله 
لقد بشر الأنبياء جميعا ببعثة رسولنا خاتم النبيين عليه الصلاة 
00 جاء ذلك في كتاب الله تعالى:» وذ أحَدَ اللَّهُ ميكَاقَ 
1 بكم مّن كتَاب وح 0 م جَاءكُمْ وَسُول ' مسق 


وكوي - 


حم ؤم ليد ولتصوفةَافرركهوحممْ علىذلُمإضري 
قانوا أَفوَؤنا قان فَاشهدوا ونأ 1 الشّاهدِينَ)(العمران: 61 . 
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فقد أخذ الله عليهم المواثيق فى لئن جاء الرسول وهم موجودون 
ليؤماق بد وليتضرنهفآقروا على ذللكه. 
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة عندما وجد 


7 َه 


َنْ جار بن َبْد لله رئب أتى الي صلى ل 


ريد م 


عل وَسَلَم بكتاب أَصَابَة من بعْضٍ هل الْكتْب . 

َقرَاهُ الي صَلَّى الله عليه وس نلعت نكال :” أمتَهوكُونَ فيهًا 

ان الطاب والدِي َي يده قذ شم َيِه ل 
تالومع عَنْ شَيْء يروحم بحن كذّبوابهء و اط َنصَدُوا 
به الذي تَفِْي بده َو أن مُوسَى صَلَى اللّهُ يوس 4 
تويك لاا نعي 

رواه احمد: 415777 وحسنه الألباني في إرواء الغليل: 7/ 5" . 

ولص الأراد وسار عضب رميو اعاريه العياهوالسادم , 

قال تعالى : ذال عيسى ابن مَريَميابَِي إسْرَائِلَ ّي سول 
يكم مصَدْا يدي من الوا مَُطْرايرسُول يي من 
يَعْدي اسمه أحْمَدُ قَلَمّا جَاءهُم , بالبَينَات ارا هَذَا سر بين 


(الصف: 5). 


وجاءت السنة بما جاء به القرآن: 
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فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «سَمِعْتُ رَسُول 
اللْمَصَلى الله عله وس يول :إن عبد الله في أمَ لتاب ات 


20-1 


ع 


لي جد ني طب وَس وك : دَعْوَة 


وهر عه 


أ ليام شار عِيسى ْم نيا تي اح رأث اديع 
متها ور أَضَاءَتٌ لَهُ قُصُورُ الشّام» . 

رواه أحمد: 17077» وحسنه الألباني في المشكاة: 70١/7‏ . 

وقد ورد في القرآن ما يثبت يثبت أن أوصافه عليه الصلاة والسلام 
وردت في التوراة والإنجيل . 

فالسيحاتة: لين يبوه لوصول اللي الأمت الذي يَجِدُوتَهُ 
كنوب عندَهُمْ في الَوْداة وليل يَأمرهُم الْعرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن 
لكر وَبْحلَ لهم الات وَبحََمْ عَلَهِمْ حبكت وَيَصَعْ عَْهُ 
إِصْرَهُمْ وَالأَغْلدَلَ الي كانت عَلئْهِم َالَذِينَ آمَنوا ب به 7 
را الُورَ لينل مَعَهُ ولك هم لون (الامرى: 
/ا6١).‏ 

ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وخاتمهم» ونور 
هذا الموكب النبوي الكريم من عهد آدم إلى آخر وخختام هذه النبوة 
المماوكة. 
عَنْ أبى هُرَيْرة أن وَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم قَالَ : مدل 
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ضر 


وَمكلُ انا منْ قبلي كَمَكلٍ رَجُل بتَى ينانا حْسَئَهُ خسته وَأَجْمَلهُ إلا 
مضع ناوي نوها فجَلَ َس يعو فود وجو 
ل يَقُولُونَ عَلاَوْضِعَتْ هذه انه 


1 56 ايت وَأَنَ حَاتَم التبيين) . رواه البخاري: ١54”؛‏ مسلم: .51١1‏ 


وَيَومَ أَمُوتُ( إِنَي مُتَوَهِيكَ وَرَاضْعْكٌ إِنّي) 

كذب اليهود نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام» ولم يكتفوا 
بذلك بل أرادوا قتله» ولكن الله سبحانه تكفل بالدفاع عنه . 
قال سبحانه : ' وَإِذْ كَمَفْثُ بتي إِسْرَائِيل عَنك إذْ جِْتَهُمْ بالْينّات 
ققَالَ الذينَ كمَوُوأمنهُمْ إن هَذَا لحر مين «ناسة: 0٠١‏ . 

وق سورة الاعمراة 1 33ك زرا و51 الله والله عرز اقيق 
(04) إِذْ قَالَ الله يَا عيسى إِني مُتَوَفِيكَ وَرَافعُكٌ إِلَىّ وَمُطهدُكَ 
من ان فوأ وجَاملَ ان ُو وق ان وى ذه 
عمران: 66) . 

وَمَكرُواً: (أي اليهود» لأنهم رسموا خطة دقيقة لقتل عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وما أراد الله أن ينجيه إلا بمعجزة : أن رفعه 
من بين أيديهم» وألقى شبهه على واحد من أتباعه المخلصين . 
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ولا خلاف أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما قتل وما صلب»ء 

ولكن هل مات عيسى عليه الصلاة والسلام ورفع ميتاء أم رفع 

حياء وكيف يخرج قوله تعالى : ' إِنِي مُتَوََيكٌ وَرَافُْكَ إلَي؟ 
بعض العلماء قال : رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء 

بعدما أماته الله . 

وبعضهم قال: في الآية تقديم وتأخيرء بمعنى : أنى رافعك إلى 

ثم مميتك بعد نزولك إلى الأرض عندما يأتي أجلك . 

وبعضهم قال : الوفاة هنا وفاة نوم وهذا هو الراجح لآن 

عيسى لم يمت وسيقاتل الدجال» وقد ورد في القرآن ما يدل على 

أن الوفاة تأتي بمعنى النوم . 

قال تعالى:١‏ وَهُوَ الذي يَتَوَفاكم بالليْل (يقبضها بالليل ثم 
عددان وار رقا تا سم م بتار يتامم ب يفقم 

جر مُستَى م إل والجفك 3 تزشكو ها كك تفملرف) لضفه 

00 

لت ني ل لات لقو وود 4). 
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ومنهم من تعاد. 

وَالِّي لَمْ َْتْ في مَنَامهَاء بمعنى : الله أيضا يتوفى الأنفس التي 
لم تمت في منامها فيخرج أرواحها من أجسادها عند نومهاء 
ويعيدها إلى الأجساد حين الاستيقاظ . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذَا أَحَذَّ مَضِْجَعَهُ قَالَ: 
الله باشمك 8 وَبِاسْمِكَ موك ». وَإِذَا اسْتَيْقَظْ قَالَ: « 
تَحَمْدُ لله الذي أحيّانابَعدَ ما أمَائكا وليه شود ». 

رواه البخاري: 25456 ومسلم: .1١57‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما 
خلفه عليه» ثم يقول : باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. 
إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين) . روه البخاري: .593١‏ 

فيكون بذلك قد اتفقت الأحاديث مع الآيات بأن الوفاة تأتي 
بمعنى النوم . 

واللطيف في التعبير القرآني أنه ذكر الوفاة لعيسى مرتين : 

مرة هنا ليدل على النوم عندما أراد بنو إسرائيل قتله. لأنه لا 
يمكن أن تكون هذه وفاة موت» فيكون عيسى قد كتب عليه الموت 
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مرتين فى هذه الحياة» هذه المرة» والأخرع عندما ينل ليقثل 


الدجال » وهذا لا يستقيم . 
ومرة في المائدة ليدل على الوفاة الحقيقية التي ستحصل لعيسى 


عليه الصلاة والسلام» عندما ترك الناس على أتم حال فلا يدري 


ما أحلثر اعدة: 

وهو م كر يرس امعو ه06 * 
قال سبحانه : « ما قلت لهم إلا ما أَمَرْتنى به أن اعبدوا الله رَيى 
و ارق 8 جام د خا قز ا م 
ورَبكم وكنت عليْهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيّتني كنت 


الوَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنت عَلَى 15 00 شَهِيدٌ) «المائدة: .)1١1/‏ 


0 4 
ا 
5 
0 
5١‏ 
ع 
55 


وما قتَلُوهُ وَمَاصَْبُوهُ وُكن شَبَهُ لَهُمْ 
لقد طلب اليهود من أنبيائهم ما لا يتصوره العقل» ولا يتخيله 
الخيال» طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم 
كتابا من السماء» وطلبوا منه أن يريهم الله جهرة . 
وفي كل مرة يطلبوا غرائب الآمور فيعاقبهم الله ويشدد عليهم . 
ووصل بهم الأمر أن قتلوا الأنبياء » والذين يأمرون الناس 
بالقسط » ووقفوا سدا مانعا دون تطبيق أمر الله في الأرض . 
وقد كفرهم الله سبحانه بسبب موقفهم من عيسى عليه الصلاة 


والسلام وأمه. 
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قال سبحانه: ‏ وَبِكفْرهِمْ وَقَوْلهِمْ عَلَى مَرْيَمَ ْنَا عَظيمًا 

(05 وَقَولهمْ إِنَاقَنَا اسبح عيسى ابْنَّ مَريَمَ رَسُولَ اللّه وما 

وراك راي راري ائر يوني ل شك 
نما َّهُم به من علّم إلا اَم ان وما ُو قينا (191) بل 

رَفَعَهُ لله َيِه وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمَا» «ساء 08-1 1). 

وقد وضحت الآيات سبب كفرهم : 


-١‏ اتهامهم مريم الطاهرة بالزنا. 
5 - تخطيطهم لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام . 
”- التفاخر بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام حسب 
ادعائهم » ولكن كما قال ربنا سبحانه : ١‏ وَمَا توه 
وَمَا صَلبُوه وَلكن شبّه لهم . 
فقد قتلوا المشبه وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام . 
وقد روى لنا حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنهما أحداث تلك 
الليلة العظيمة فى حديث ذكره ابن كثير فى تفسيره(؟/ 2)١6٠١‏ 
وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 
عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء 
خرج على أصحابه» وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين : 
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فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن بي . 
5005 ا وا 5 اله 5 : : 
ثم قال : أيكم يُلقى عليه شبهي » فيقتل مكاني ويكون معي في 


درجتى؟ 


فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس . 

ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس . 

ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أنا. 

فقال: أنت هو ذاك! 

فألقي عليه شبّه عيسى ورفع عيسى من رَوْرَنَةَ في البيت إلى 
السياء. 

قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه 
وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن به . 

وافترقوا ثللاث فرق: 

فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء 
اليعقوبية . 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. 
وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء» ثم رفعه الله 
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اليه وهو لام السلهرة: 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل الإسلام 
طامسا حتى بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم» . 

إذا: هذا حديث صحيح موقوف» هل له حكم الرفع أم أنه من 
الإسرائيليات» هذه المسألة تحتاج إلى حكم من المحدثين . 

ونحن نظن في حبر الأمة أنه لا يأخذ من الإسرائيليات . 

ولم تذكر القصة من هو هذا الشاب البطولي الذي قدم نفسه 
لله» ولا ماذا جرى لمن بقي من الحواريين» وبقي الكثير من 
أحداث تلك الليلة مبهما . 

لذلك اختلف أهل الكتاب» فكان أكثرهم يرى أن عيسى قد 
قتل» ولكن الله سبحانه أرى الحواريين ماذا صنع بعيسى وكيف 
رفع من سقف البيت . 

لذا عذر العلماء من قال : بأن عيسى قد صلب قبل نزول القرآن. 
َإنَ لَذينَ احتََهُوأاوهم اليهود الذين تبجحوابقتله » والنصارى 
الشيع قازرا رسيواها قل وهيلب) فد فى نك قله قا قم بدمزة 
علم. 

الهاء في (فيه) (منه) (به) : كلها تعود على القتل والصلب . 
ويبدو أن الشاب عندما قتل لم يتكلم أنه ليس عيسى حتى زاد 
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من شكهم» وهذا منه عظيم كتمان السر فرضي الله عنه . 
وبقيت النصرانية على التوحيد بعد رفع عيسى إلى السماء فترة 
إلى أن تسرب الشرك إليها على يد رجل يهودي ادعى النصرانية 
يسمى: بولس» ويدعو إلى تأليه عيسى ويقدم أفكارا على 
النصرانية الصافية» ويجرب عليهم أفكاره. 

حتى استقر الأمر في النصرانية من القول بتأليه المسيح إلى 
الشرة ليت دمع أن يكين الفصمارى 9 زالرا وزلهوة النبييم: 
وحورب النصارى الموحدون . 

وكما قال ابن عباس في اختلافهم إلى ثلاث فرق 

وتامدع الله تعاتى الارهى فى تينهم وني عوسي ليه الضاد” 
والسلام : 'يا هل اكاب لأَتَْلوأفي دينكم ولَن فُولُوعلَى الله 


يه ألَقَاهًا إلى 


ضراع مم كز . هد لزه 


مَرْيَمَ وَرُوِحٌ منْهُ َآمُوأ باللّه وَرُسُله وَل تَقُولُوا تلان ١:‏ ي ثلاثة 
لهم تحكم في الكون ؛ الأب والابن وروح القدس) . 

ُو حرا لَكمْ إن لل لَه وَاحدٌ سان أن يون أ له 
مَا في السَّمَاوَات 507 ل بالل رَكيلاً (171) لّن 
يكت لبيك اناركرة عند لله كرا لكك ارون يكن 
يَْشكف عَنْ عبادته وَيَسْتَكبرْ فَسَيَحَسْرُهُمْ إلّيهِ جَمِيعًا (1075) 
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انا الزيق انوا كيار الطلنات نيه المرنقم وتريلق 
كاير كا لمق امشكيرا ورشكور امسارقه 12ف اليقاويا 
يَجِدُونَ لَهُم من دُون الله وَليًا وَلَاَتُصيرًا» (النساء: 1108-11/1) . 

وقد حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم الأمة أن : تقع في غلوه 
كما وقعت النصارى في غلو عيسى عليه الصلاة والسلام» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله». رواه البخاري : 
للا 

والله يقيم الحجة على النصارى في الدنيا والآخرة» فلا حاجة 
لله في اتخاذ الولد» وهل قال عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن 
الله؟ ! 


أطي ذأ نمه فون لفل ميلد ماري أ 


ص 


انق ب عط ثوب «0 لك 


لل ل 


2 


ع وى 


أ 
َأ 


مَا دمت نت فيهم فَلَما تََفتِي كنت أَنتَ الرَقِيت عَلَيِهم نت عَل 


ا ع 


كل شَيْء شَهِيدٌ 1100) إن تُعَذَبْهُمْ َإِنَّهُمْ بادك ون تَغْفر لَهُمْ 
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ب لي 
لعن وَوَضُوا نهدل الور الَْظيُ» هده (المائدة: 019-115 . 


نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان 

رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء حيا وهو حي إلى 
يومنا هذاء وسينزل في آخر الزمان ليحق الله الحق على يديه . 
فينزل ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال. 

وقد أخخبرنا وينا سبحانه أن نزول عيسى من علامات الساعة 
الكبرى التي تدل على قرب قيام الساعة . 

لسري مريع رضي اللاغنها وزرولاوة ادي كلم الاين 
في المهد وهو كهل :١إذقَالت‏ الائكةيَامَزيَم ناليش شوك بكلمَة 
مه اسْمُهُ المسيخ عيسّى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الدَنَْا وَالآخرّة وَمِنّ 
مين (0 4) وَيُكَلَمُ النَّاسَ في هد وَكَهْلاَوَمنَ الصَّالحِينَ(1)) 
(آل عمران: 2٠256‏ 55) . 

وفي سورة الزخرف جاء البيان الواضح أنه من علامات الساعة 
وأماراتها: 

قال عاك : « ون ضُربٌ ابن مَريمَ مكلا إذا قَوْمكَ منه يَصِدُونَ 
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(80ة) وَكَالوا أالهثنا خَية أن هو ما صَبَبوة لك إلا جَذَلاً بَل مغ 
َم حَصمُونَ (08) إن هُوَ عبد أنْعَمَْا عل وَجَعَلنَه ملا يي 
إشرائيل 2643 وَل تساء لعل يك تلاك فى الأرض يخلنون 
0 وَإنَّهُلَعلمٌ لسّاعَة فَلا َنبا وَانْعُون هذا صرَاط مُسْتَقِيم 
(11) وَلا يصدَنَكمٌ السَيِطان إن لََمْ عَدُوٌ مين (الرعرف: »01-5 . 
فالشاعد مع الايات: «وَإنَّهُلَعلْمٌ للسّاعَة قَلا من بها َاتبعُون 
هذا صرّاط مسقي . 

وقد أورد القرآن في آيات أخرى أن النصارى سيؤمئون به قبل 
موته وذلك قبيل الساعة . 

قال سبحانه : (وَإن مّنْ أَهْل الْكتّاب إلا ليِوْمنَ به قبل مَؤْته وَيَوْمَ 
العامة يكُونٌ عَلَيِهمْ شهدا السد: :0 . 

فالهاء في كلمة: به» تعود على عيسى عليه الصلاة والسلام 
باتفاق أهل العلم . 

والهاء في موته: تعود أيضا على عيسى على الراجح من أقوال 
أهل العلم . 

وبعض أهل العلم قال أن الهاء تعود على الكتابي : أي قبل 
موت كل كتابي يرى الحق في مسألة عيسى فيؤمن فلا ينفعه ذلك 
الإيمان. 
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والأول أرجح . 

وقد وضحت السنة بكل جلاء مسألة نزول عيسى قبيل الساعة» 
جاء ذلك في العديد من الأحاديث . 

عن اد اف ل العا ال 121 زسون الله صلى الله عليه 
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يي ات مر اد سر 8 2 000 8 1 
وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه وَرَفْعَ ختى ظنناه فى طائفة 
0 2 وهم 2 ل ا 
النخل فلما رحنا إليّه عرّف ذلك فينا . 

2 2 00 
فقال: ما شانكم؟ 


سس ص سس ساس ننه 6 ار 


وم ره 2 00 8 7 َس م 
قلنا : يَا رَسُول الله ذكدت الد جَال عَدَاةَ فَحَفْضتٌ فيه وَرَفِعْتَ 


-ه اضر حمر ع تر 
07 سا ا 1 00 
٠.6 5‏ ع أ 
حتى ظنناه فى طائفة لنخل . 
ذه “ل 
ذه 
3 


جياض بر -ه 2 .0 و ا ع 3 3 َه و كل 
٠ 5 3-7‏ وعرو 0 اي 3 0 ال ان لساة ٠‏ 18 20 


ووو سم 


حجيج كم وذ يخرج وَلَنتُ فِكُمْ ذاو حبيخ تله 4 
الله َلِيتِى عَلَى كَل مُشلم . 
إِنّهُغَابٌ قَطَط عَْنهُ طفق كأنّي أيه بعد الى بن قطن . 
ل 0 
ًا عبد الله فَائيُوا. 
قا : يا رَسُولَ الله وَمَالَهُ فى الأزض 
له له 


7 0 وسو و2 ا ل سه لزه اه 
قال: اربعون يوماء يَوْمٌ كسَنة » وَيَوْمْ كَشَهْر ١‏ وَيَوْمْ كجَمُعَة ‏ 
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9 م -200000 2 3 5 00 له ١‏ رد عو 
نَا: يَا رَسُول اللهء فذلك اليم الذى كسّنّة أتكفيئًا فيه صَلاة 


َال ابا 


بر 


اب شرك نينا ناته وى لاضن 
فال #العيث الشكذيزنة الزيث ميتي عَلَى الْقَْم فيَدعُوهُمْ 


و 2 ع ب نص 6 متي .غير 
فيَوّمنون به 2 رن اد * السّمّاءة فتقطة + وَاارَضل 


سوه يو سسا و م وو 0 7 


5 98 5 5 0 أقبو 5 5 ماع 20 
كن حرو فين قرفم طون ها تاق دوا اميك 


0 ) تأي العو 0 كه عَلَيْ قو يَنُصَرفَ عَنْهِمْ 


رق 562 2 


وير 5 قيقُولُ ها ١‏ شري و تبه كتُوزْهًا 
يَْعُو رَجُلا مَلَا ّي يضر به بالسّيْفٍ فَيقَطعُهُ جَرْلين رَْيَة 
التوعى لع لأغزة قل وكهال رجا بدت . 

ََماموَكََلِكَ إذ عت الل ليح لبن َمل ل كار 


3 


التعاه 0 دَمَشْقَّ(قلت : في الحديث تحديد مكان نزوله 


باأذ بط) د بن ميتودنين (خلفان ١‏ يلتان ف لوا 30 خفية 


000١١0979090 00‏ االتولالصسحيدض قبة السي ع السام 


جميل) وَاضمًا كفْهعَلَى أجنيحة ملَن اطاط َه قط وذ 


2021 
سا ل مه 


رَكعَهُ حدر مه مان كَالوْلُو قلا يحل لكافر يَجدُ ربح تَقَسه إلا 
مات (قلت : وهذا من عظيم قدرة الله تعالى حيث جعل نفسه في 


أول حياته فيه حياة للبشر فيحيي به الموتى والآن نفسه فيه موت) . 


آآ ته 
وده ود رهم 


ََسْه ينهي حَبْتُ ينهي طَرْفهُ (نهاية بصره) فَيَطلبهُ حت ركه 


0 


يس إن تنه ار اديه ارات توي عر 
وَجُوههمٌ , وَيُحَدَنْهُمبَرَجَاتِهمْ في الجلّة. 

ينما ُو كَدَِكَ إِذ أؤحى الله إلَى عيسى إِني قد حرجت عبد 
يم ديس : )يادي إلى الور 


ال رعو - رعو 


الحم اا ل ا رد 2 يد َوقهُمْ َل 

بَحَيْرَة طبري جلووة قافيهاء وك عرق ولوك : لقد كان 

مه 00 

بهذه مرة ماء . 

0 نبي الله عيسّى كد حت 1 0 الثؤر 
لأَحَدهم خَيرٌ امن مائة ديار لأَحَدكُم ْم َب َي الله عيسَى 

ضمد َه ميُرْسِلُ الله عَلَيِهُْ انف فى رقَابِهمْ قَيُضْبِحُونَ فَرْسَى 

كوكرك تش واس 
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يبط تي اله عيسى وَأَضْحَابه إلَى الأْض . فَلايَجدُونَ فى 
الأذض مَوْضعَ شثر إلا مله رمه ركهم ٠‏ فيرعَبُ َي الله 


رعه م ور 


عيتى وَأَضْحَا إلى الله 

يُرْسِلٌ الله طَيْرَ كَأَعْنَاقَ الكت( البيخت : واحدتها البختية 
وهي : الح ره و ا ار 
حَيْتٌ شَاءَ الله * ؤس الل لطن را كر وه 3-2 َيْتْ مَدَر وَلا وبر 
َيِل الأص حَتَى كلق 

00 : للأزض بتي تمرك وَودَى برك . 

ا مَئذ تَأكُلُ الْعصَابة مِنّ الرّمَانة وَيَسْحَظلونَ بقشفهًا 2 11 

0 5 0 اللَمْحَةَ(اللقحة + الناقة ذات اللبن 
قرية العهد بالولادة) مِنَّ الإ لحف نانس ء والح 
من ابر لتَحُفى الْقبيةَ منَ النّاسء للتكتوق الكت لكل 
يمام تدك دبعت الله حا يدهم نت باطو 
تقض روح حَ كل م مَؤْمِن وَكَلَ ملوو وين يَبّقَى شرَار النّاس يَتهَارَ ون 
فيه تاو الدثر تعلو تعر م السَّاعَةٌ) ٠‏ روا مسلم: 036 
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غريب الحديث: 

بومي يدهن 

الزلفة : المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة . 

الزهم : الريح المنتنة . 

السارححة: الماشية. 

اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل . 

عاث : افسد. 

الفئام : الجماعة الكثيرة . 

الفخذ : حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته . 

الفرسى : جمع الفريس وهم القتلى . 

القحف : القشر. 

القطط : شديد جعودة شعر الرأس . 

الممحل : المجدب المقحط . 

المدر : القرى والأمصار واحدتها مدرة . 

ينسلون : يخرجون مسرعين . 

النغف : جمع النغفة » وهو دود يوجد في أنوف الإبل والغنم 
فتموت به في أقرب وقت . 
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يتهارجون : يجامعون النساء بحضرة الناس . 

المهرودة : الحلة أو الشقة وقبل الثوب المهرود الذى يصبغ 
بالورس والزعفران . 

الور : البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية . 


ومن الأحاديث التي تدل على نزوله عليه الصلاة والسلام في 
آخر الزمان حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته : 
حديثا حدثناه عن الدجال » وحذرناه فكان من قوله أن قال : 

يا أيها الناس ! إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذراأً الله 
ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال» وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا 
إلا حذر أمته الدجال. و أنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم وهو 
خارج فيكم لا محالة. 

فإن يخرج وأنا بين أظهر كم فأنا حجيج لكل مسلم» وإن يخرج 
من بعدي فكل حجيج نفسه, والله خليفتي على كل مسلم, و إنه 
يخرج من خلة بين الشام والعراق» فيعيث يمينا و شمالا يا عباد 
الله ! أبها الثامن ! فاتيقوا . 

فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي نبي : إنه يبدأ فيقول 
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: أنا نبي ولانبي بعدي: 

ثم يثني فيقول : أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه 
أعور وإن ربكم ليس بأعور . 

وإنه مكتوب بين عينيه : كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير 
كاي + 

وإن من فتنته : أن معه جنة و نارا » فناره جنة وجنته نار» فمن 
ابتلي بناره فليستغث بالله » وليقرأ فواتح الكهف: فتكون بردا 
وسلاما كما كانت النار على إبراهيم 

وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك 
وأمك أتشهد أني ربك ؟ 

فيقول : نعم. 

فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان : يا بني اتبعه 
فإنه ربك . 

وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة » فيقتلها ينشرها 
بالمنشار حتى تلقى شقين» ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني 
أبعثه ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله . 

ويقول له الخبيث : من ربك ؟ 

فيقول : ربي الله» وأنت عدو الله أنت الدجال» والله ما كنت 
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قط أشد بصيرة بك مني اليوم . 

أن تست فتنيت ؛ 

وإن من فتنته: أن يمر بالحي فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا 
هلكت ؛ 

وإن من فتنته : أن يمر بالحى فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر» 
ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك 
أسمن ما كانت » وأعظمه وأمده خواصرء وأدره ضروعا. 

وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه » إلا مكة 
والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف 
فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » فلا يبقى فيها منافق ولا 
منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث 
قبل : فأين العرب يومئذ ؟ 

قال : هم يومئذ قليل» وجلهم ببيت المقدس» وإمامهم رجل 
صالح . فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح» ذنزل عليهم 
عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى 
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ثم يقول له : تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم 
فإذا انصرف . 

قال فيسن * اضتهوا الباياة فتشتعوة ووراءة الخال جعه 
سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه 
الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء؛ و ينطلق هاربا . 

ويقول عيسى : إن لي فيك ضربة لن تسبقني» فيدركه عند باب 
لد الشرقي فيقتله . 

فيهزم الله اليهود » فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى 
به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء » لا حجر ولا شجر ولا 
حائط و لا دابة» إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق » إلا 
قال : يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله . 

فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا » 
يدق الصليب » ويذبح الخنزير(تأكيدا منه على تحريمه ونجاسته)» 
ويضع الجزية(فلا يقبلها فإما الإسلام وإما الحرب). ويترك 
الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير. 

وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة » حتى 
يدخل الوليد يده في فيّ الحية فلا تضره » وتضر الوليدة الأسد 
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فلا يضرها. 
ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملاً الأرض من السلم كما 
يملا الإناء من الماء » وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله » 
وتضع الحرب أوزارهاء 

وتسلب قريش ملكها(أي تسلبه من أي أيدي الظلمة والكفرة » 
فيعود الملك لقريش لآن المهدي من قريش) . 

وتكون الأرض كفاثور الفضة(الفاثور: المائدة» والمقصود 
أن الأرض ستؤتي ثمارها على أكمل وجه) تنبت نباتها بعهد 
آدم(أي : كما كانت في عهد آدم فيها البركة قبل أن يكون الكفر 
والطغيان) حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم » 
ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم » ويكون الثور بكذا وكذا من 
الملل ويكون الفرس بالدريهمات . 

قالوا : يا رسول الله و ما يرخص الفرس؟ 

قال : لا تركب لحرب أبدا. 

قيل : فما يغلي الثور؟ 

قال : تحرث الأرض كلها . 

وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها 
جوع شديد: 
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يأمر الله السماء السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها » ويأمر 
الأرضى أن سن ثلث ثباتها. 

ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها » ويأمر 
الأرض فتحبس ثلثي نباتها . 

ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله » فلا تقطر 
قطرة » ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء » 
فلا يبقى ذات ظلف . التهليل والتكبير والتحميد ويجزئ ذلك 
عليهم مجزأة الطعام . 

رواه ابن ماجه : 0177 4» وصححه الشيخ إبراهيم العلي في الأحاديث الصحيحة: 7154. 

قوله: ويضع الجزية: فهذا ليس نسخا من عيسى عليه السلام 
للأحكام الشرعية» بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي 
أخبر عن النسخ» فالجزية تشريع سماوي حتى ينزل عيسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ومن الأحاديث الأخرى في نزوله عليه الصلاة والسلام : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما 
مقسطا . فيكسر الصليب ٠»‏ ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » 
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براتس تعلدحم مرادكري نااك وطن 
وعَنْ أبى هرَيْرَة أن َه قال : َل وَسُول اله صلى الله عليه وسلم : 
) 0 لمن ائن مريم 0 عَادلاً فليكسون الصَّلِيبَ » 
وَليَق نَّ الختزير ٠‏ وَلَيَضَعَنَ الجزية -كركن القلاض ابدراك 
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افحات الأبل تخيارها رعسم في الي ٠‏ قلا يُسْعَى عَلَيْهَا 
وكنسَ الققكة الاعف وَالتحَاسل رد إلى المال قلا 
قدا رواه مسلم: 08 . 


لد اطْلَعَ النَنُ صلى الله عليه 
فقال ما تلاك و؟ 

تلماه 11 لقاع 

قال: بعالن شرع كي برذ مها عدر رانو قاور 

لكات السسال» د وَطْلُوعَ الشْمْسٍ من مَعْرِبهَاء 
ار صا عرسم شوم وكا رت 
وللاه توت حَسْف بامَشْرق» وَحَسْفٌ بِالَغْرب» 8 
نكويقة الكزبء وله ذلك توج ه منَ الْيَمَن َطرُد النَّامسَ إِلَى 
مَحُشْرَهِم) . رواه مسلم: /1/5517. 

وعن قله الأشاية ليقت 1 14 وضى اللدعة 


م1 القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


5-4 


يُحَدّتْ عَن اللي صلى الله عليه وسلم قال : 

«وَالَذي نَفْسي بيده لين ابن مَرْيَم بج الرَوْحَاء حَاجا أْمُغْثَمرًا 
أو يلوكوخا اي سجمع ون الل والعمرة)) . روا سلم: 8:46. 

ا 
تاذ ا 0 

١ 0‏ أمتفه تكال صل ا 

0 5ع بدك فى يقفى أمتاة + تكرفة اللسكده 
امه . رواه مسلم: .5١7‏ 

وفي رواية عند البخاري(9 5 5 3) : 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "كيف أَنكُمْ ذا تر اننُ ريم 

وهذا لا يتعارض مع الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم : كيف أمْ إِذَا نَل ابْنَ 0000 57 
ار 

فالمقصود من الحديث أن عيسى أمهم بمعنى : حكمهم بكتاب 
الله» فالإمامة هنا إمامة السلطان» وليست إمامة الصلاة لأنه جاء 
التصريح بأن عيسى سيكون مأموما خلف واحد من هذه الأمة : 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم: «منا الذي يصلي عيسى بن 
مريم خلفه) . 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة (*5797) : 

عزاه السيوطي في ١‏ الجامع « لأبي نعيم في ١‏ كتاب المهدي ١‏ عن 
أبي سعيد وقال المناوي : « وفيه ضعف ١‏ . 

وأقول : لم يتيسر لي حتى الآن الوقوف على إسناده » ومع 
ذلك فالحديث عندي صحيح لأنه جاء مفرقا في أحاديث . أه. 

وهذا أيضا فيه رد على الذين يزعمون أن عيسى ينزل نبياء 
فكيف تقولون بأن نبيكم هو آخر الأنبياء؟ 

نقول: أن عيسى ينزل ليحكم الناس بشريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم» لأنه حتى في الإمامة يرفض إمامة الناس بل يجعل 
لشبه خاموها عدلق السلسين. 

فعن تَوَْلَ مول رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ َيِه وَسَلَمَ ؛ عَنْ الي 
صَلَى الله عله وَسَلّمَ َل : اعصَاان من أي رهم الهم 
الثّار: عصَابةٌ تَعْزُو الهنْدَ؛ وَعصَابَةٌ تون مَعَ عيسى ابن مَرَيَم 
عَلَيْهِ السّلام) . 

000 
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َنْ أبى مُه أنوسُولَ اله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
لأَتَُومُ السَاعَة حنَى يَنْلَ الوم بلأعمَاق» أو بَايقَ فوج 
! نهم جَيْش مِنَ الكديئة من خيار َل لض يَوْمَعذ ذا تَصَافُوا 
لت لو :حَلوابَاوَينَِّنَ سَهَوَا مَُاهُم. 

: يَقُول المسلمُونَ : لأ وَاللَّه لا تَُلَى بَيَكُمْ وبين إحوَانا. 
عَاتلوتهُمْ فهرم ثلْتُ لا يكُوبُ اللَهُ عَلَِِمْ بدا ويفعل تُلنهُمْ 
ا 0 
رتغ بنذ مع بيع اطيلة: رذ شيع كذ تلك 
في أَمْلِيكَمْ . 

يَخْرجُونَ » وَذَلكَ بَاطل فَإذَا جَادُوا الشام خَرَجَء فَيَينَمَا هُمْ 
يُعَدُونَ لقتال زوه الشترت: امكف القلذةء 1ل عيض 
ابن ميم مَُّإمامة سلطان وليس إمامة صلاة كما أسلفنا) فإ 


بسيو جر 


الي ا ار 511 نات 
رواه مسلم: .747٠‏ 

والسر في الإصرار على قتله أن الناس ربما لا يصدقون موته 
إلا إذا رأوه مقتولاء فالقتل أبلغ من الموت» خصوصالمجرم مثل 


الدجال . 


رسوثنا يصف لنا عيسى ابن مريم. 

التقى رسولنا صلى الله عليه وسلم بعيسى ابن مريم في رحلة 
الإسراء والمعراج» كما أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام» فيما 
رواه الإمام البخاري : »)72١725(‏ من حديث مالك بن صعصعة 
رضي الله عنه قال» قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

مع عد معن ب فالطلقق مع جتريل تحتنى. أتينا «السماء 
الدنيا » قيل : من هذا؟ 

قال : جبريا.: 

قيل : من معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه؟ 

قال: نعم. 

قيل: مرحباء ولنعم المجيء جاء . 

فأتيت على آدم فسلمت عليه» فقال: مرحبا بك من ابن ونبي . 
فأتينا السماء الثانية» قيل : من هذا؟ 

قال: جبريل . 
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قيل: مرحبا به» ولنعم المجيء جاء ٠‏ فأتيت على عيسى 
ويحيى» فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي . . ..2. 

وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام ببعض صفاته الخلقية» فمنها : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

«ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل (بكسر 
الجيم) شعره ليس مجعدا ولا أملسا بين ذلك كأنه من رجال 
شنوءة(اسم قبيلة) . 

ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس . 
وأنا أشبه ولد إبراهيم به . 

ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب 
أبيما شفت تأخذت اللي فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك 
لو أخذيك الخمر غوت أمتك) . رواه البخاري: 8715. 
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غريب الحديث: 

ضرب : نحيف خفيف اللحم . 

ربعة: لا طويل ولا قصير. 

أحمر: لونه أحمر إلى البيا ض(يقال أبيض مشرب بالحمرة) . 

كأنما خرج من ديماس : متدفق حيوية ونشاطا كأنما خرج من 
حمام(مغتسل) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 


«رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من 


رجال شنوءة 7 
ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 
ضنيط الو اهن . 


ورأيت مالكا خازن النار » والدجال فى آيات أراهن الله 
إياه(أي لرسول الله) «فلا الكو في مرية من لقائه»(أي لقاء مو سى 


عليه السلام) . رواه البخاري: /27*0717 مسلم: /4301 . 


غريب الحديث: 
آدم : سمو .. 
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طوالا: طويل. 
جعدا: مجعد الشعر. 

مربوعا: لا قصيرا ولا طويلا. 

مربوع الخلق : معتدل الخلقة كسابقتها . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم» فأما عيسى : فأحمر 
جعد(في شعره انثناء) عريض الصدرء وأما موسى : فآدم جسيم 
سبط (طويل الشعر)كأنه من رجال الزط (بضم الزاي وتشديد 
الطاء » وهم رجال طوال من السوداك) . روا« البخاري: مهبم 

وعن نافع قال عبد الله : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين 
ظهري الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور , ألا إن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى » كأن عينه عنبة طافية» وأراني 
الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم » كأحسن ما يرى من أدم 
الرجال تضرب ته بين منكبيه » رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا 
يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا ؟ 

فقالوا: هذا المسيح بن مريم . 

ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من 
رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت 
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فقلت من هذا ؟ 


قالوا: المسيح الدجال»). 


رواه البخاري : اك ررم 


غريب الحديث: 

بين ظهراني الناس: جالسا في وسط الناس ظاهرا لهم لا 

عنبة طافية : العنبة الطافية هي الحبة الكبيرة التي خرجت عن 
أخواتها . 

لمته : هي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين سميت بذلك لأنها ألمت 
بالمتكبين . 

قططا: شديد جعودة الشعر. 

بابن قطن : هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الجاهلي الخزاعي » 
وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها » مات في 
الجاهلية كما قال الإمام الزهري . 

فتح الباري: 5/ 488 . 

وبذلك تكتمل الصورة الخلقية لعيسى عليه الصلاة والساام : 

فيو ربخل متوسظ القائة» الوئه تأي مشرب باطمرةة: عر 
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رأسه ممتد إلى منكبيه» وجهه متدفق حيوية كأنها خرج من مغتسل . 

#وإذا كانت هذه أوصافه الخلقية غاية في الجمال» فأوصافه 
الدينية بلغ فيها مرتبة الكمال الإيماني التي يبلغها الأنبياء . 

وقد وصف لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه بلغ من عيسى 
لتعظيمه لله تعالى أنه يكذب عينه التي يرى بها لأجل رجل حلف 
بالله كاذيا . 

فعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأى 
عيسى بن مريم رجلا يسرق » فقال له أسرقت ؟ 

قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. 

فقال عيسى : آمنت بالله وكذبت عيني» . 


رواه البخاري : سر ومسلم: لطر 


موت عيسى عليه الصلاة والسلام. 

لقد حدد لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم المدة التي يعيشها 
عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله على الأرض . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

(ليس بيني وبين عيسى نبي » وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه 
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رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» ينزل بين ممصرتين كأن رأسه 
يقطر» وإن لم يصبه بلل . 

فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» 
ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى 
فيصلي عليه المسلمون» . 

رواه أبوداود: 1/57 وصححه الألباني في صحيح الجامع : 0189 . 

ولا تعارض بين هذا الحديث وبين بعض الأحاديث التي فيها 
تحديد المدة بسبع سنين» ومنها رواية مسلم(/755): 

عن عُرْوَة بْن مَسْعُود النَقفْيّ قال : سَمِْتُ عَبدَ اله بْنَ عَمرو؛ 


- 
34 2. 


َجَارَججل ٠‏ فقَال: مَاهَذَا الْحَدِيتُ الّذي تحَدّتُ به تقول إن 


ل 
السّاعَةَ َقُوم إلى كَذَا وَكَذَا. 

لّهء أو : لا لَه إلا الله أو كَلمَةَ َسْوَهُمَاء لَقَدْ 
مه ا ينا اننا لت نكم سن بد 
ليل ثرا عَظيمًا يوق القن لكر كود 


ع قَالَ : َال وَسُول الل صلى الله عليه وسلم: يخ . لخن 


32 

شي 
كن 
85 


3 7 قر 2 
فى أنّتِي فيكت ربعن لا أذري أربَعن يَؤْماء أو أرْبَعينَ شَهْرَاء 
5 َه د ا 2 لو حي عبر اج عت عل 207 ع و جم 


أو اربعين عاما» فَيَبَعث الله عيسّى ابن مَرِْيَمَ كا نه عرُوَة بن مَسْعود 
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5 5-0 يف ) فَيَطَلبه يا 0 
يي مه 


يكت الس سَِمَ سن ينان َدَاوَة ثم سل الله 
لسردة يْقَى عَلَى وه الأزض أَحَدٌ فى قَلْبه 


عب ب 
3 أ م 


قال َه من حر وان لصن حت لأ أحدكم دخل 
فى كَبَد جَبَل دخاته ع يْه حَنَّى تَفِضَة) . 

فالسبع سنين ليس بين اثنين عداوة. وليس للبث عيسى في 
الأرض 

العيشة يعد عيسى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «طوبى لعيش بعد 
المسيح ‏ طوبى لعيش بعد المسيحء يؤذن للسماء في القطر» 
ويؤذن للأرض في النبات » فلو بذرت حبك على الصفا لنبت» 
ولا تشاح » ولا تحاسد . ولا تباغض . حتى يمر الرجل على 
الأسد ولا يضره » ويطأ على الحية فلا تضره » ولا تشاح » ولا 
تحاسد . ولا تباغض» . 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة(975١):‏ 

رواه أبو بكر الأنباري في حديثه: (ج ١‏ ورقة 5/ 2)5-1١‏ . .. . . . ورواه الضياء في» المنتقى من 


مسموعاته بمرو )7-1١ /1171/( ١‏ من طريق أبي جعفر البغدادي : حدثنا جعفر بن محمد به . 
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قلت : فالإسناد صحيح أى 


رسوثنا يحمانا أمانة. 

هذه أمانة من رسولنا صلى الله عليه وسلم يحملها لمن أدرك 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: أن يبلغه 
السلام من رسولنا صلى الله عليه وسلم . 

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١١من‏ أدرك منكم عيسى ابن مريم فَليقثُهُ مني السلام» . 


رواه الحاكم: 576 وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة : 4 


> هم ”> > هوه 


لقد اختلف الناس في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وكل 
يروي قصته : 

فمن حاقد يفتخر بقتله» إلى متأسف على قتله » وكلاهما 
كافر» لأن القول الحق في أمره هو الذي أخبر به رب العالمين» 
فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم . 

وقد عقب سبحانه في ختام الآيات التي تحدثت عن عيسى 
بقوله: 
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سه ساس مه 


قر القرة المبحيع ل عدم + :رهانه نل الى خا ينا 
الثا مويعادة لأنه: 

١م‏ كَانَ للّه آن يقد من ولد سُبْحَانَه ذَا قَضَى 
فليس له سبحانه حاجة في الولد» لأنه القوي الذي لا يغلب » 
والعزيز الذي لا يقهر » والغني الذي لا يحتاج لنفقة أحد. 
إن اللربي وريم اعدو هذا صرّاط مُسْتَقيمٌ(مريم::0». 
ولكن ماذا حصل من الناس والفرق والأحزاب؟ 

«قَاخْيَلَفَ الأُخرّاث من بَيْنهِمُ “: وهم اليهود والنصارى أساساء 
وسائر الملل الأخرى » وحتى النصارى منقسمون إلى ملل كثيرة . 
وما دام أنهم لم يؤمنوا بما جاء به الله من الحق فليرتقبوا يوم 
القيامة : 

. 607 فوَيلُ َذِينَ كَفرُوا من مَشْهَد يم بم (مريم:‎ ١ 

أَسْمعْ بهم وَأَبْصر يوم يوي اكد سني ونا صرت ادن 
يوم يأتون للقاء المولى سبحانه. لأنهم في الدنيا قد أغلقوا عيونهم 
وآذانهم عن سماع الحق . 

«الكن الظَالمُونَ الوم (في الدنيا) في ضلال مبين) ريرم 
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وماذا ينفع الندم يوم القيامة» ذلك اليوم الذي تكثر فيه 
الحسرات : 

اَأَنِرْهُمْ يوم الحشرة إِذ فصي الأمرُ وَهُمْ في عَخْلَة وَهُمْ لا 
يُؤْمنُونَ) (مريم :099 . 

فالحقيقة التي عليهم أن يعرفوها جيدا : 


7 معو 7 0003 عر تو قا حت ىراع سل يضر ثب 4 
إن نخن نرث الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِليْنَا يرجَعون) (مريم : 6). 


لطائف قرآنية: 

الأولى: 

لماذا ذكر مع عيسى ابن مريم» همزة ابن » مع أنها لا تذكر إذا 
وقعت بين علمين؟ 

الجواب : لآنها لا تذكر إلا إذا وقعت بين العلم ونسب أبيه(اسم 
الرجل أو البنت واسم الأب)» وأما الآم فتذكر » كما نقول: 
الحسن ابن فاطمة . 


الثانية: 
ذكر القرآن أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: «يا 
قوم». 


بينما قال عيسى عليه الصلاة والسلام : (يا بني إسرائيل» . 
لأن الإنسان ينسب إلى أبيه وعائلة أبيه» وعيسى عليه الصلاة 
والسلام ليس له أب فينسب إلى أمهء وأما موسى عليه الصلاة 


والسلام فهو ابن عمران. 
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قصة عليه السلا 
فى تعر لد ٍ 5 
القولا لصحيح في مسيح 


المبحث الثاني: 


حقيقة النصرانية 
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١ 0 


قصة عليه السلا 
فى تعر لد ٍ 5 
القولا لصحيح في مسيح 


لماذا سميت النصرانية بهذا اللاسم؟ 


سمي النصارى بهذا الاسم لأمرين اثنين : 
-١‏ نسبة إلى مدينة الناصرة التي يدعون أنها منشؤهم» 
وهي قرية من قرى فلسطين التي احتلها اليهود عام 
ممم. 


؟- أو : لأنهم يدعون زورا وبهتانا أنهم نصروا عيسى 
عليه الصلاة والسلام 0 


وربما يستدل بعضهم بالقرآن استدلالا في غير محله 
بقول الله تعالى: (يَا ا الَذِينَ ا 1 كولرا نضا نصَارَ 
الله كما قَال عي ان زيم للحَوَاريينَ مَنْ أنْصَارِي 
5 الل قَال الحوَاريُونَ 0 اللّم لجف فنك 
ويطلق النصارى على أنفسهم أيضا اسم : المسيحيين نسبة إلى 
المسيح عليه السلام؛ لكن لم ترد هذه التسمية في القرآن » ولا 
في السنة » وهي تسمية لا توافق واقعهم » لتحريفهم دين المسيح 
ومخالفتهم لما جاء به . 

ولذا ينبغي علينا كمسلمين أن نلتزم بما جاء به القرآن » فقد 
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سماهم : النصارى » وسماهم : أهل الكتاب . 
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
يَردَ على ألسنة بعض المسلمين كلمة « مسيحية » حتى إنهم لا 
يميزون بين كلمتي ١‏ نصراني » » و« مسيحي » . حتى في الإعلام 
الآن يقولون عن التضارى : مفسيخبين + فبدل أن يقولوا + هذا« 
نصراني»» يقولون : هذا « مسيحي » » فنرجو التوضيح لكلمة « 
السعيةاعتو» وعل صعد الباقطاق غلى ها يعبيه الفياري 
البوء 4 , 
فأجاب : 
«الذي نرى أن نسمي ١‏ النصارى » ب« النصارى » » كما سماهم 
الله عز وجل » وكما هو معروف في كتب العلماء السابقين , 
كانوا يسمونهم : ( اليهود والنصارى » . 
لكن لما قويت الأمة النصرانية بتخاذل المسلمين : سَمّوا أنفسهم 
بالمسيحيين ؛ لَيُضْفوا على ديانتهم الصبغة الشرعية » ولو باللفظء 
لاطا على رذن اال عي بو سيم وسوك ذاه عيلى له 
عليه وسلم بريء منهم بوسترايوم القيامة [ذااباله اذم : «أأَنْتَ 
قُلْتَ للنّاس انّحذُونِي وَأمِيَّ لين مِنْ دون اللّه ادس ا 
0059 ا ا #هظ212 
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عر - 


كدت قله ََد علدت ماف تفْسِي وَلاَأْلَمُ ماي تَفْسِكَ إِننَ 
نت عَلمْ ليوب (11) ماقُت لهم لما متي به أن عيدو 
التي م . . (لاة: وذ 019 إلى آخر الآية . 

سيقول هذا في جانب التوحيد . 

وإذا سئل عن الرسالة فسيقول : يا رب! إني قلت لهم : ' 
بي ايل لي شوك الل رليم مصذه ب تابي ين الزن 
وَمبَشّرا برَسُول يَأنِي مِنْ بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَدُ»«سف :6 فهو مقرر 
للرسالات قَبْله » وللرسالة بَعْدَه عليه الصلاة والسلام » فأمر أمته 
مكبدوة شيادة أذ لا النإلة الله عبر أت محمد رسول الله ولك 
أمته كفرت ببشارته » وكمَرّت بما أتى به من التوحيد » فقالوا : إن 
للّهَنَلتُ لاتق (نائدة: 409 » وقالوا : «السيحٌ ابْنُ الله (التوبة: 55 
وقالوا : إن الهو الَسيخ ان مَرْيم ادس 400 نبأل الله العافية , 
الحاصل : أني أقول : إن المسيح عيسى بن مريم بريء منهم » 
ومما هم عليه من الدين اليوم » وعيسى بن مريم يُلْزمهم بمقتضى 
رسالته من الله أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ ليكونوا 
عباداً لله . 

قال الله تعالى : «قَلْ يا أَهْلَ الْكتّاب تَعَالَوًا إلى كَلمَة سَوَاء نا 
ولك الانقدة ترسو لخر كو كي ولا لع كتاينما 


القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام أل (١‏ 


أ 


تاناهر وق اللهفان كر لو افقو لو اشهد و1 بانا #يشلمو نا لادصراة» 
2 لقاءات الباب المفتوح : اللقاء 7 رفن 1 


النصارى دينهم محرف وهم يشهدون على ذلك: 
ما لا شك فيه في ديننا أن النصارى واليهود دينهم محرف .2 
وقد تضافرت الأدلة من القرآن على ذلك » فمنها : 

ا قوله تعالى . ريه 


4 


عو 
وس 0 


مَاعفلُو وه يَعلمُونَه بر .». 
0 
يي ب 
منها وحرفوا لفظة » وأوّلوا بعضاً منها بغير المراد منه . 
وكذا يقال في الإنجيل » ويشهد لذلك كلام أحبارهم . 
فقد نقل العلامة الجليل الشيخ رحمه الله الهندي في 
كتابه « إظهار الحق» :أن أهل الكتاب سانا يكاناء 
عادتهم جارية بأنهم درجمو خالا اللسماك فى 
تراجمهم » ويوردون بدلها معانيها » وهذا خبط عظيم 
١6‏ القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


ومنشأ للفساد » أنهم يزيدون تارة شيئاً بطريق التفسير في 
الكلام » الذي هو كلام الله في زعمهم » ولا يشيرون 
إلى الامتياز. 

وهذان الأآمران بمنزلة الأمور العادية عندهم » ومن 
تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد 
تلك الأمور كثيرة» 

محاسن التأويل : باب 5 ترقيم الشاملة . 

لا قوله تعالى + لاحن الذي عادُوا يد فون اكلم عن 


موّاضعه») (النساء: 45) . 


قال الشيخ أبو بكر الجزائري : « 

#مَادُوا» : أي: اليهود» قيل لهم ذلك لقولهم : إن 

مدنا إيِكَ)4 » أي: تبنا ورجعنا. ْ 

يُحَرفُونَ4 : التحريف : الميل بالكلام عن معناه إلى 

معنى باطل للتضليل . 

#الكلمَ4 : الكلام» وهو كلام الله تعالى في التوراة . 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: /١‏ 589 . 

ومثل هذه الآية الآيات الآتية : 

٠‏ قوله تعالى: «فيمًا تقَضهم مُيَاَهُمْ َعنَاهُمْ 
القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام ١1١‏ 


١1١ 


وَجَعَلَا قلوبَهُم قاسيّة يُحَرفونَ الكلمّ عَن 
موَاضعه وَنَسُوأً حَظا تا ذكرُواً به وَلا َال تَطلعٌ 
وَاضْمَحْ إن اللَهَ يحب المحسنينَ)ولسة: +0. 
قال ابن عاشور في معنى يحرفون الكلم عن 
« يعدلون بالكلم النبوية عن مواضعها » فيسيرون بها 
في غير مسالكهاء وهو تبديل معاني كتبهم السماوية . 
وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتباعا للهوى, 
ويكون بكتمان أحكام كثيرة مجاراة لأهواء العامة . 
قيل : ويكون بتبديل ألفاظ كتبهم » وعن ابن عباس : 
مايدل على أن التحريف فساد التأويل» 
التحرير والتنوير: 6/ ل" 


ومقل هذه الآية. قوله تعالى > "يا أيه الول : 


ينك لين 0007 007 اين 0 


من 57 0 9 ا ذا 0 وَإِن 3 
القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


ماع 7 


ار را و الله لوت 1 ام 
نا ولك الَّذِينَ لم يرد لله أن يُطَهْرَ وهم لَهُمْ في 
اليا خزيّ وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ) (المائدة : 0:١‏ 
4- قوله تعالى: (يَا أَهْلَ الكتاب لم تَلِْسُونَ الحَقَ 
بالبّاطل ريون الح 0 خلتو دان عمران: )7١‏ . 
قال الشوكاني : 

١‏ قوله : # لمَ تَلبسُونَ الحق بالباطل * يقول : لم 
تخلطون اليهودية » والنصرانية بالإسلام » وقد علمتم 
أن دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره الإسلام : 
#وَتَكتّمُونَ الحق © يقول : تكتمون شأن محمد » وأنتم 
دونه مكويا عيدكر فى القوراة + والاغيل 4 
فتح القدير: 48١ /١‏ . 

4- قوله تعالى : (وَإذَأَحَذَ لله مياق الينَ ونوا الْكَاتَ 


52 


ار رسو 041 


حل تر سارو تن 


به تَمناً ليلا قبعْسَ ماي يَشْتَر ون (الخراة 4 . 

قال الألوسي : 

د وَإِدْ أل الله ميثاق الذين أُوتُوأ الكناب 4 : والمراد 
بهم : إما أحبار اليهود خاصة ٠‏ وإليه ذهب ابن جبير » 


القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام ١1*‏ 


١1 


وهو المروي عن ابن عباس من طريق عكرمة . 

وإما ما يشملهم وأحبار النصارى » وهو المروي عنه من 
طريق علقمة 000-» 

« تنه للنّاس * : جواب # ميثاق # لتضمنه معنى 
القسم » والضمير للكتاب أي بالله لتظهرن جميع ما فيه 
من الأحكام والآخبار التي من جملتها أمر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو المقصود بالحكاية » وظاهر 
كلام السدي وابن جبير أن الضمير لمحمد صلى الله 
عليه وسلم وإن لم يصرح باسمه الشريف عليه الصلاة 
والسلام» . 

تفسير الألوسي : / 87 . 

"- قوله تعالى : ١قَوَيْلَ‏ للِّينَ يكمبُونَ الكَابَ يديهم 
م يَعُوُونَ هذا من عند الله ليشْترُوأبه مما قلا ويل لهم 
ا كَتبتْ يديهم وَوَيلٌ لَّهُم تا يكُسبُونَ) «بترة:+0. 

قال الشوكاني : 

١‏ فَوَيْلَ للّذينَ يكْبُونَ الكتاب بأيديهم » قال : هم 
أحبار اليهود » وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
مكتوبة في التوراة أكحل » أعين » ربعة » جعد الشعرء 

القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


حسن الوجه » فلما وجدوه في التوراة مَحَوهُ حسداً » 
ويا اد فأنالهم انقز .من :قريقن. ».تاليا دون الى 
التوراة نبياً أميا؟ فقالوا : نعم » نجده طويلاً » أزرق » 
سيط القفى. فالكرت تريش > وقالوا ؟ لمن هذا فين 
فتح القدير: .1١ /١‏ 

قال الزحيلي في تفسير الآية : 

«ووقع التحريف بنوعيه أيضا في الإنجيل » كما وقع 
في التوراة » والدليل واضح وهو ضياع أصل كلا هذين 
الكتابين» وكتابتهما بأيدي العلماء بعد عشرات السنين» . 
التفسيز الخينة ١٠ل‏ 

وقد وجدت على موقع الدعوة الإسلامية: 
. 1-3/ غةمطتلكعامطط/ امصغط/ أعم . طموحودتلاء . حور 
مطغخط 

للباحث معاذ عليان ما يثبت وقوع التحريف في الإنجيل » 
وبكلمات من الإنجيل » ومن الأمثلة على ذلك : 
##إرميا “ااعدد 5“": أما وحي الرب فلا 
تذكروه بعد . لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه 
إذ قد حرّفتم كلام الإله الي رب الجنود إلهنا. 


١15 


*##إرميا / عدد8/: كيف تقولون نحن حكماء وشريعة 
الرب معنا حقا إنه إلى الكذب حوّلها قلم الكتبة الكاذب . 
:*#:#مزمور"ة ‏ عدد 0: اليوم كله يحرفون 
كلامي علي كل أفكارهم ‏ بالشر. 
كما أن النصارى يشهدون على وقوع التحريف في 
كتبهم . 

جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب ما يأتي : 

جاء في دائرة المعارف الأمريكية (/71/ 595) : 

لقد بدأت عقيدة التوحيد - كحركة لاهوتية - بداية 
مبكرة جدا في التاريخ » وفي حقيقة الأمر فإنها تسبق 
عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين . 

لقد اشمّقّت المسيحية من اليهودية » واليهودية صارمة 
في عقيدة التوحيد . 

إن الطريق الذي سار من أورشليم [ مجمع تلاميذ 
المسيح الأول ] إلى نيقية [ حيث تقرر مساواة المسيح بالله 
في الجوهر والأزلية عام 76 "ام ] كان من النادر القول بأنه 
كان طريقا مستقيما. 

إن عقيدة التثليث التي أقرت في القرن الرابع الميلادي 


لم تعكس بدقة التعليم المسيحي الأول فيما يختص 
بطبيعة الله ؛ لقد كانت على العكس من ذلك انحرافا عن 
هذا التعليم » ولهذا فإنها تطورت ضد التوحيد الخالص» 
أو على الأقل يمكن القول بأنها كانت معارضة لما هو ضد 
كما أن انتصارها لم يكن كاملا . 

ويقول وول ديورانت : 

لما فتحت المسيحية روما انتقلت إلى الدين الجديد ( أي 
المسيحي ) دماء الدين الوثني القديم : لقب الحبر الأعظمء 
وعبادة الأم العظمى » وعدد لا يحصى من الأرباب التي 
تبث الراحة والطمأنينة في النفوس . 

وتمتاز بوجود كائنات في كل مكان لا تدركها الحواس » 
كل هذا انتقل إلى المسيحية كما ينتقل دم الأم إلى ولدها . 
وأسلمت الامبراظورية المحتضيرة أزمّة الفتح والمهارة 
الإدارية إلى البابوية القوية » وشحذت الكلمة بقوة 
سحرها ما فقده السيف المسلول من قوته » وحل مبشرو 
الكيسة محل الدولة: 

إن المسيحية لم تقض على الوثنية » بل ثبتتها ؛ ذلك 


القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام /ا١١‏ 


١18 


أن العقل اليونانى عاد إلى الحياة فى صورة جديدة » فى 
لاهوت الكنيسة وطقوسها » ونقلت الطقوس اليونانية 
الخفية إلى طقوس القداس الرهيبة » وجاءت من مصر 


آراء الثالوث المقدس . ويوم الحساب ١‏ وأبدية الثواب 


والعقاب » وخلود الإنسان في هذا أو ذاك. 

ومن مصر جاءت عبادة الأم الطفل ٠‏ والاتصال 
الصوفي بالله ؛ ذلك الاتصال الذي أوجد الآفلاطونية 
واللاأدرية » وطمس معالم العقيدة المسيحية . 

ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه 
الأرض لمدة ١٠٠٠عام.‏ 

قصة الحضارة: .5١8/١١‏ 

وعلى الرغم من النفثة الإلحادية في كلام ديورانت » 
وهو أمر معروف به » والتي تظهر في زعمه أن أبدية 
الثواب والعقاب منقولة عن المصرية » فإن تتبع الأصول 
الوثنية للنصرانية المحرفة لم يعد بالأمر الخفي » ولم ينفرد 
هو ببحثه . 

فقد قال الكاتب الأمريكي درابر: 

دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين 


الذين تقلدوا وظائف خطيرة » ومناصب عالية في الدولة 

الرومية بتظاهرهم بالنصرانية » ولم يكونوا يحتفلون بأمر 

الدين » ولم يخلصوا له يوما من الأيام . 

وكذلك كان قسطنطين فقد قضي عمره في الظلم 

والفجور . ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية » إلا قليلا 

في آخر عمره /ا"ا"ام . 

إن الجماعة النصرانية » وإن كانت قد بلغت من القوة 

بحيث ولت قسطنطين الملك » ولكنها لم تتمكن من 

أن تقطع دابر الوثنية » وتقتلع جرثومتها » وكان نتيجة 

كفاحها أن اختلطت مبادئها » ونشأ من ذلك دين جديد 

تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء . 

بينما يذهب المستشرق الفرنسي ليون جوتيه في كتابه ١‏ 

مقدمة لدراسة الفلسفة الإسلامية إلى أن : 

أصول التثليث النصراني ينبغي تلمسها في الفلسفة 

اليونانية » وتحديدا في أفكار الآفلاطونية المحدثة » التي 

تلقت مبادئ فكرة التثليث في النظرة إلى خالق الكون عن 

أفلاطون . 

ثم عمقتها إلى حد كبير » بحيث اتضح التشابه الكبير 
القول الصحيح في قصة اللسيح عليه السلام 022 1318 


بينها وبين النصرانية . 
فالخالق ذو الكمال المطلق » جعل بينه وبين العالم 
وسيطين » صادرين عنه » وهما أيضا داخلان فيه في 
نفس الوقت ؛ أي تتضمنهما ذاته » وهما العقل والروح 
الإلهية. 
ثم قال : 
وهكذا كان التزاوج بين العقيدة اليهودية والفلسفة 
الإغريقية لم ينتج فلسفة فقط ». بل أنتج معها دينا أيضا 
؛ أعني : المسيحية التي تشربت كثيرا من الآراء والأفكار 
الفلسفية عن اليونان. 
ذلك أن اللاهوت المسيحي مقتبس من نفس المعين الذي 
كانت فيه الأفلاطونية الحديثة » ولذا تجد بينهما مشابهات 
كثيرة » وإن افترقا أحيانا في بعض التفاصيل » فإنهما 
يرتكزان على عقيدة التثليث » والثلاثة الأقانيم واحدة 
فيهما.أه 
وهكذا سلك النصارى بدينهم مسلك الذين كفروا 
من قبلهم » حذو القذة بالقذة » كما يشهد كتابهم على 
أنفسهم وبني قومهم » وكفى بالله شهيدا . 

القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


2 دوو 


قال الله تعالى : «وَقَالَت الوه عير ألرد الل وَقَالَت 
لنَصَارَى الَسيح ابن الله ذلك قَوْلهُمْ بأفْوَاههمْ يُضَاهِةُونَ 
َوْلَ الَذِينَ كَمَرُوا من قبل فَائَلَهُُ الله أنَى يُوْفَكُونَ) («ر»: 
م أه. 

وقال شيخ الإسلام : 

وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فهي أربعة أناجيل : 
إنجيل متى » ولوقا » ومرقس » ويوحنا » وهم متفقون 
على أن لوقا ومرقس لم يريا المسيح » وإنما رآه متى 
ويوحنا. 

وأن هذه المقالات الأربعة التي يسمونها الإنجيل » وقد 
يسمون كل واحد منها إنجيلا » إنما كتبها هؤلاء بعد أن 
رفع المسيح » فلم يذكروا فيها أنها كلام الله » ولا أن 
المسيح بلغها عن الله » بل نقلوا فيها أشياء من كلام 
المسيح وأشياء من أفعاله ومعجزاته . أأه 

الجواب الصحيح: 77/7 . 

يقول ابن حزم : 

وأما النصارى فلا خلاف بين أحد منهم ولا من غيرهم 
في أنه لم يؤمن بالمسيح في حياته إلا مائة وعشرون رجلا 


القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام شرن 


١ 


فقط . هكذا في الأفركسيس ونسوة منهم: امرأة وكيل 
هردوس وغيرها كن ينفقن عليه أموالهن » هكذا في نص 

وأن كل من آمن به فإنهم كانوا مستترين مخافين في 
حياته وبعده » يدعون إلى دينه سرا ولا يكشف أحد منهم 
وجهه إلى الدعاء إلى ملته 2 ولا يظهر دينه 4 وكل من 

فبقوا على هذه الحال لا يظهرون البتة » ولا لهم مكان 
يأمنون فيه مدة ثلاثمائة سنة بعد رفع المسيح عليه السلام 


وفي خلال ذلك ذهب الإنجيل المنزل من عند الله عز 
وجل . إلا فصولا يسيرة أبقاها الله تعالى حجة عليهم 
وخزيا لهم » فكانوا كما ذكرنا إلى أن تنصر قسطنطين 
الملك فمن حينئذ ظهر النصارى وكشفوا دينهم واجتمعوا 
وآمتوا. 

وكل دين كان هكذا فمحال أن يصح فيه نقل متصل 
لكثرة الدواخل الواقعة فيما لا يؤخذ إلا سرا تحت السيف 
لا يقدر أهله على حمايته ولا على المنع من تبديله) أه. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل: ”/ 4 . 

وبالإضافة إلى كل ما أسلفنا فقد ترجمت الأناجيل إلى 
عدة لغات . ما أدى إلى وقوع التحريف فيها جميعا , 
وقد صارت عشرات الأناجيل » وإن كان النصارى لا 
يؤمنون إلا بأربعة منها . 

وحتى إيمانهم بأربعة منها فإنه مطعن كبير في دينهم » 
ولو سألناهم : 

كم إنجيلا نزل من السماء؟ 

لقالوا: واحد. 

أي الأناجيل من هذه الأربعة نزل من السماء؟ 

لما وجدوا إجابة على هذا السؤال. 

ونحن عندما ندعو النصارى للإسلام » يظن الكثير 
منهم أننا نعادي دينهم بدون أي سبب انا تحقد 
عليهم حبا في العداء . 

ولو نظروا في دينهم وقارنوه بديننا لوجدوا الحق ساطعا 
ناصعا » ولكن للأسف فكل النصارى لا يهتمون بدراسة 
دينهم » ولو دخلت معهم في نقاش جدي لوجدتهم لا 
يعرفون من أمر دينهم شيء » فضلا عن معرفة ديننا الحق . 
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نبذة عن حياة بولس والفرق النصرانية 

ذكرنا فيما سبق أن بولس هو الذي حرف المسيحية وبدلها , 
ويعتقد أن ذلك كان فيما بين عام 00-4١‏ م » حيث عقد أول 
مجمع يجمع بين الحواريين : مجمع أورشليم تحت رئاسة يعقوب 
ول توست لحان الللاقول ربجم اكه لنافضن دعرك امضاء 
الأعيين: 

وفيه تقرر إعمالاً لأعظم المصلحتين استثناء غير اليهود من 
الالتزام بشريعة التوراة إن كان ذلك هو الدافع لانخلاعهم من 
ربقة الوثنية على أنها خطوة أولى يلزم بعدها بشريعة التوراة. 
كما تقرر فيه تحريم الزناء وأكل المنخنقة» والدم» وما ذبح 
للأوثان. 

بينما أبيحت فيه الخمرء ولحم الخنزير» والربا مع أنها محرمة 
في التوراة. 

عاد بولس بصحبة برنابا إلى إنطاكية مرة أخرى» وبعد صحبة 
غير قصيرة انفصلاء» وحدث بينهما مشادة عظيمة نتيجة لإعلان 
بولس نسخ أحكام التوراة» وقوله : إنها كانت لعنة تخلصنا منها 
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إلى الأبد» وإن المسيح جاء ليبدل عهداً قدياً بعهد جديد . 

ولاستعارته من فلاسفة اليونان فكرة اتصال الإله بالأرض عن 
طريق الكلمة » أو ابن الإله » أو الروح القدس» وترتيبه على ذلك 
القول: بعقيدة الصلب » والفداء » وقيامة المسيح » وصعوده إلى 
السماء ليجلس على يمين الرب ليحاسب الناس في يوم المحشر . 

وهكذا كرر بولس نفس الأمرمع بطرس الذي هاجمه» وانفصل 
عنه نما أثار الناس ضدهء لذا كتب بولس رسالة إلى أهل غلاطية 
ضمَنّها عقيدته ومبادئه» ومن ثم واصل جولاته بصحبة تلاميذه 
إلى أوروبا وآسيا الصغرى ليلقى حتفه أخيراً في روما في عهد 
نيرون سنة 50م . 

وقد استمرت المقاومة الشدينة لأفكار بولن عبر القرون الثلاثة 
الأولى . 

ففي القرن الثاني الميلادي تصدى: هيولتس ٠»‏ وإيببي 
فايتس» وأوريجين لهاء وأنكروا أن بولس كان رسولا » وظهر 
بولس الشمشاطي في القرن الثالث وتبعه فرقته البوليسية 
إلا أنها كانت محدودة التأثير»ء وهكذا بدأ الانفصال عن 
شريعة التوراة وبذرت بذور التثليث والوثنية في النصرانية. 
وأما الطوائف الثلاث في المسيحية فهي: الكاثوليك » 
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والأرثوذكس » والبروتستانت » فقد أجمعت هذه الطوائف على 
القول بألوهية المسيح عليه السلام» وأنه نزل ليصلب تكفيراً لخطيئة 
آدم عليه السلام» كلهم مجمعون على اعتبار الكتب الأربعة: متى 
؛ ومرقس ». ولوقا » ويوحنا » وبقية العهد الجديد مع العهد القديم 
هي : الكتب المقدسة ؛ إلا أنهم يختلفون في بعض الأمور الأخرى . 
أ- فالكاثوليك هم أتباع البابا في روما وأهم ما يتميزون به هو: 

. يبيحون أكل الدم والمخنوق‎ -١ 

؟- قولهم بأن الروح القدس انبثق من الأب والابن 

فعا : 


-٠‏ أن البابا في الفاتيكان هو الرئيس العام على جميع 
الكنافن الكافولوكنة: 

4- تحريم الطلاق بتاتاً حتى في حالة الزنا. 
والكاثوليك هم أكثر الأوروبيين الغربيين وشعوب 
أمريكا الجنوبيةء وتسمى كنيستهم الكنيسة 


ب- الأرثوذكس : وهم النصارئ الشرقيون الذين اتبعوا الكنيسة 
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الشرقية في القسطنطينية» وأهم ما يتميزون به هو: 
-١‏ إن الروح القدس انبثق عندهم من الأب فقط . 
17 لا يجتمعون تحت لواء رئيس واحد» بل كل 
أوربا الشرقية وروسيا والبلاد الغربية . 

ج -البروتستانت: ويسمون الإنجيليين» وهم أتباع مارتن لوثر 
الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي في ألمانياء وكان 
ينادي بإصلاح الكنيسة » وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة 
لهاء وأهم ما يتميز به أتباع هذه النحلة هو : 

١‏ - أن صكوك الغفران دجل وكذبء. وأن الخطايا 
والذنوب لا تغفر إلا بالندم والتوبة. 

؟- أن لكل واحد الحق في فهم الإنجيل وقراءته. 

“- تحريم الصور والتماثيل في الكنائس باعتبارها 
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في زعمهم» وأنكروا أن يتحول الخبز والخمر إلى 
5- ليس لكنائسهم رئيس عام يتبعون قوله. 
وهذه النحلة تنتشر في ألمانيا وبريطانيا وكثير من 
بلاد أوربا وأمريكا الشمالية» وكل ما عند هذه 
الطوائف باطل محرف » وليس من كلام الله 
تعالى » وإِنما جاء من أفكار القساوسة والأحبار 
ليضلوا به العباد. 
ولو فرضنا أنه بقي شيء صحيح من تعاليم الإنجيل أو التوراة 
فهو منسوخ بالقرآن » ولا يجوز اتباعه البتة كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى: 
فأ قال هوَأْوَلنا! إلَيِكَ الكتَاب باحق مُصَدّقاً بين يَدَيْهِ من 


الكتّاب وَمهَيْمنا عليه لس : 48) ٠‏ نقلا من موقع الشبكة الإسلامية بتصرف. 
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الأنبياء كلهم مسلمون 

نعني بالإسلام بمعناه العام : الاستسلام لله تعالى بما أمر. 
والأنبياء بهذا المعنى كلهم مسلمون لله تعالى » وقد سجل 
القرآن شهاداتهم بذلك ٠»‏ فالأنبياء عقيدتهم واحدة ولكنهم 
بحرد بي تشاع » بمعنى : في الأمور الفقهية العملية » ففي 
هذه: الكل جَعَلَْا منكم شَرْحَةٌ وَمنْهابجا) (ادة 0 . 

وأما في العقيدة فهم مسلمون » فكلهم دعا إلى الله بما أمر , 
وكلهم ذكر ووعظ وخوف من عقاب الله وناره » وبشر الطائعين 
بجنة الله ورضوانه » وهذا هو الإسلام . 

الح ل يار ال ال وت 
دمريوي: قا # سيدا 3 صونوج و ريثك أذ اكوك 
من الفلين (يونس: 077 . 

وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يشهد لنفسه ولابنه إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام بالإسلام » ويطلب من ربه أن يجعلهما 
سلعين + فيقول سي م 


سسم ‏ للا سَيَ ‏ عو 


مُسْلمَةَ لك ونا مَنَاسِكَنَا وَثْبْ عَلَيْنا إنّتَ أنتَ التَوّابُ الرّحيمٌ؛ 


6 


. )١78 (البقرة:‎ 
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ى_غ8 


ذُكَالَ 
بِرَاهِيم 


06 
رع 
ون 


دسم 


ولنداقلهد له ردقه الاح الإلهي اندي السام 807 د 
4 1 ذال اكلقتك رب الما (11) وَوَضصى بها 
بيه وَيَعْقُوبُ يا َي إن الله اصْطَفَى لَكُمُ الدّينَ قلا هوي نآ 
مُسْلمُونٌ (البقرة: 0101157 . 

مط وي ا ايا بر اي 0 
عليهم الصلاة والسلام ١م‏ كم شَهَدَء إذْحَصَرَي ولت 
إذقَلَ لني ما تَْبْدُونَ من بدي قَالوأ تيد َك وله آبَائِكَ 
بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَقَ إلا وَاحدًا وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلمُونَ (لبترة: 


سلف 5 


بر 
1 


)ا 


وما جاء لوط عليه الصلاة والسلام وما دعا قومه إلا بالإسلام 
» فأسلمت معه القلة المؤمنة التي أنجاها الله تعالى من العذاب : 
«فَأَخْوَجْنَا مَن كَانَ فيا من المؤْمنِينَ (5©) قَمَا وَجَذْنًا فيها عَيرَيَيْت 
من التلبينة (الذاريات: 6" 5") , 

يمابوف يع عادر بلح المسورب الجر امكل 
الإسلام : ارب فََآتتِي م الك وَعَلِْي من َويلٍ الأحَادِيث 
قاطرٌ السَّمَاوَاتَ وَالأزْض أن دي في اليا وَالآخرّة 9 
مَسْلمًا والقاي الكاسط اريم 
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وسليمان النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام ودعا إليه 
ا د « قَالَتْ يَا 
اَن اليم( 010000 ان 


1 


و 
أ 


وقد شرح الله صدرها للإسلام وفغخلت فيه: "ثالث رجذاي 
علفك تفيي وليك م شابعاة للدوت العال ارفس : 

بل إن عيسى عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بالإسلام ‏ وقد 
شهد الخواريوة أنهن على ديته الإسلام؛ »هلما أحَسّ عبتى منهم 
الكفرَ قال مَنْ أنصَاري إلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نَحَنٌ أنصَارٌ الله 
آمنَا الله رأشيد أن لون (آل عمران: 07) . 


كفراليهود والتصارى معلوم من الدين بالضرورة 

وبما أن النصارى لا يؤمنون بالإسلام ولا يشهدون بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم » وكذا اليهود . فإن هذا وحده كاف 
للحكم بكفرهم » وأنهم لا يتبعون عيسى عليه الصلاة والسلام 
حسب زعمهم » بل نحن أحق بعيسى منهم . 
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والآدلة من القرآن والسنة كثيرة » نذكر منها : 
اح :قوله الى + القل كلد الذي قالوا إن اللخ 
ا ابْنَ مَرِيمَ) (المائدة: .)١1/‏ فبعض طوائف 
النصارى يقولون بألوهية عيسى عليه الصلاة 
والسلام » فهذه الآية صريحة في كفر هو لاء . 
وأما الذين يقولون بالتثليث وهم أكثر النصارى اليوم » 
فالآيات القادمة كلها تدل صراحة على كفرهم . 
كك قولم ان : القَدْ كمَرَ الذينَ قالوا إن الله ثَالتُ 


مر اع وى برهم 1-7 
له وَاحَدَ وَإِن لم يَْتَهُوا عَمّا 


(المائدة : “ا/ا) . 


قال ابن كثير: «أنزلت فى النصارى خاصة» قاله 


ثم اختلفوا في ذلك » فقيل : 


المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة» وهو 
أقنوم الأبء» وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من 


الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 
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قال ابن جرير وغيره : والطوائف الثلاث من الملكية » 
واليعقوبية » والنّسطورية » تقول بهذه الأقانيم . 


وهم مختلفون فيها اختلافا متبايئًا ليس هذا موضع 
بسطهء وكل فرقة منهم تكفر الأخرى. والحق أن 
الفرق الثلاث كافرة . 


وقال الشدئ وغيره : نزلت في جعلهم المسيح وأمه 


تفسير ابن كثير : 7/ 168 . 


ع ركوو 


بد اقول تعالن 1 «وَقَالّت الْيهُودُ عُرَيْر ابْنُ الله وَقَالَتْ 
الَصَارَى المسيح ابن الل ذلك كَوْلَهُم بأفْرَاهَهمْ 
يُضَاهِؤُوَ َو الي مُأ م بل كَاتََهُمُ الله 
لكوت زع كديا بار َرُحبَاَهُم 
ابا مّن دُونٍ الله وَالَسيحَ ابن مََْمَ وما و 
قار لاواحة لا له قنع ع 


و 


يُشْركونَ» (التوبة: «سا 1"). 


ا 
أ 


سما" 


وهذه الآية صريحة بأن اليهود والنصارى يقولون 
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بقول الكفار من قبلهم » فهم مثلهم . 

:-_قوله تعالى : يفره وَقولهمْ على مَرم ان 
عَظَيمًا (155) و وَكوْلِهِمْ إن قكَلنَا المسيح عيسى ابْنّ 
ع َسُولَ الله وما لوم وما صَلَبُومُ وَلكن شب 

واوا لي شَكَ مهم مَا لهم به 

مِنْ عم إِلا َع اَن وما قينا 0191 بل 
1 لي وَكَان الله عَزِيرًا حَكيمًا» (النساء : 
00567 

وهذه الآية واضحة الدلالة في أن كل من قال بأن 

عيسى قد قتل أو صلب . فهو كافر كما هو ظاهر 

في أول كلمة في الآية» لآنه كذب كلام الله تعالى » 

فعيسى لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه . 

ه- قوله تعالى : 3 الَذِينَ رون بالل وَرُسّله 
وَيُريدُونَ أن 00 وَرَسَله 00 ومن : 
يعض وَتَكفرُ بض َيُريدُونَ أ أن دوا بين ذلك 


رع وض :الل 


سَبياا 7 أُولَكَ هم الْكَافرونَ َف وعدن 


اذ 


للكاة . اا 5170000 
فرينٌ با مهي 


واليهود والنصارى يفرقون بين رسل الله تعالى » 
فهم يؤمنون بما شاءوا من الرسل ويتركون ما شاءواء 
صلى الله عليه وسلم . 
7- نقرأ في الفاتحة قول الحق تبارك وتعالى: ١‏ غير 
ا مغضوب عَلَيهِمْ وَلا الضالَينَ) (لفاغة: ,0 . 
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المغعضوب 
عليهم : هم اليهود . والضالين : هم النصارى . 


رواه الترمذي : 7 ». وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة : مم 
وأما فى السنة فالآدلة كثيرة بحمد الله » منها : 


38 7 ع أو عر 2 5 
حديث أن هريرّة رضى الله عنه » عَنْ رَسُول الله صَلى | 
ع ار كر كوا 2 
لاورس 0 


0 


«وَالَذي نَفْسُ محمد يده لَايَسْمَعُ بي أَحَدَ مِنْ هذه الأ ة يَهُوديٌ 
وَلَانصرَانيٌ ارون لوز بارع امسلفيوم كن رز 
اكاب انان 
رواه مسلم: 199 . 


وكلمة (يسمع ف : فيها دليل واضح صريح أن النصارى في 
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بلادنا » وبلاد الإسلام قاطبة وصلتهم الدعوة وصولا تاما ء لا 
يقبل بعدها لهم عذر يوم القيامة . 

وكيف لا تكون وصلتهم وأكثرهم يسمعون خطب الجمعة 
عبر مكبرات الصوت » ويستمعون للتلفاز الذي تبث فيه العديد 
من البرامج الدعوية عن الإسلام » عدا عن القنوات الإسلامية 
الملتخصصة » والتي هي كثيرة بحمد الله تعالى . 

عدا عن كون أكثر النصارى يدرسون في مدارس يدرس فيها 
الدين الإسلامي » وكون العديد منهم يحضر الدروس الإسلامية 
في المدرسة كما كنا نراهم . 

والغريب جدا أن العديد من المسلمين لا زالوا يشكون في مسألة 
تكفير اليهود والنصارى ويستغربونه » وبعضهم يستنكرها » 
ولعله الجهل في دين الله تعالى ليس إلا . 

وقد خطبت أكثر من مرة » وتكلمت في بعض الدروس عن 
هذا الأمر المسلم فيه في دين الإسلام » والغريب أن العديد من 
المسلمين يأتيني بعد الدرس مستهجنا القول بكفر النصارى , 
وبعضهم يجادل ولا يصدق حتى ما ورد في القرآن » أو يؤولونه 
تأويلا فاسدا على الأقل » واحتجاجهم في ذلك أنهم أهل كتاب . 

وما علم هؤلاء أنهم حرفوا كتبهم وبدلوا كلام الله تعالى . 


ولا بد لي في هذا المقام أن اذكر كلاما لبعض العلماء » واتفاقهم 
على تكفير اليهود والنصارى ٠»‏ وإن شئت فقل: تكفير أهل 
الكتاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

إن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين 
الإسلام . 

مجموع الفتاوى : 70/ .70١‏ 

وقال ابن حزم : 

واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفاراً . 

مراتب الإجماع: ص 1١4‏ . 

ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن القاضي عياض : 
ولهذا نكر من دان بغير ملة المسلمين من الملل» أو وقف فيهم: 
أو شكء. أو صحح مذهبهم» وإن أظهر مع ذلك الإسلام» 
واعتقد إبطال كل مذهب سواهء فهو كافر بإظهاره ما أظهر من 
خلاف ذلك . 

وعلق عليه الشيخ بقوله : 

وفن باب أولى كقرمق قال: أن أهل الكناب البهرة والتصارق 
أصحاب شريعة سماوية مجتهدون فيما هم عليه » فهم على 
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حق» فهذا كافر بالله. 

ومثله من قال : من أحب أن يتدين باليهودية » أو النصرانية » 
أو بالإسلام » فهو مُخيّر في ذلك فكلهم على حق . 

الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام: ص "١‏ 

وقال الحجاوي : 

من لم يكفر من دان بغير الإسلام » كالنصارى ؛ أو شك في 
كفرهم » أو صحح مذهبهم : فهو كافر . 

كشاف القناع: 1 / ت/ا١.‏ 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز : 

ماحكم من لم يكفر اليهود والنصارى؟ 

فأجاب : 

هو مثلهم » من لم يكفر الكفار : فهو مثلهم . الإيمان بالله هو 
تكفير من كفر به » ولهذا جاء في الحديث الصحيح : يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «من وحَّد الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» رواه مسلم: 5 ؟7. 
اسْتَمْسَكَ بِالعْرْوَة الونْقَى لا انفصَامَ لها وَاللّهُ سَمِيحٌ حَلِيمٌ )البقرة: 
565). 
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فلا بد من الإيمان بالله » وتوحيده والإخلاص له » والإيمان 
بإيمان المؤمنين » ولا بد من تكفير الكافرين » الذين بلغتهم الشريعة 
ولم يؤمنوا » كاليهود » والنصارى » والمجوس . والشيوعيين » 
وغيرهم » من يوجد اليوم » وقبل اليوم » من بلغتهم رسالة الله 
ولم يؤمنوا » فهم من أهل النار كفار » نسأل الله العافية . 

فتوى منشورة على موقع : ملتقى أهل الحديث : 

حدم . طاعع ل طلقلطهة . كحك 

. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن 
تكفير اليهود والنصارى : 

فأجاب : ....... فمّن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم 
يؤمنوا بمحمّد صلى الله عليه وسلم 4خ كلديو 1 قل الله 
عز وجل . وتكذيب الله : كفر. 

ومن شك في كفرهم : فلا شك في كفره هو 500 

فتوى على موقع الإسلام سؤال وجواب : 

. 125952/ 1آع]/ :5ه/ 1210 . 15122202 


الرد على من زعم أن عيسى ابن الله 
يفتري النصارى على ربهم الذي خلقهم » ويدعون له ولداء 
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تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » ويمكن أن نرد عليهم من 


وجهين: رد شرعي » ورد عقلي . 


الرد الشرعي: 
ويتمثل في الأدلة الشرعية التي تنفي تماما هذه الجريمة » وتبين 


إنها أقبح الجرائم على الإطلاق : الشرك بالله تعالى » الذي لا 
يغفر الله لمن لقيه يوم القيامة مشركا . 

قال تعالى : 9 إن الله لأيَْفدُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْْوُ مَا دُونَ ذلك كن 
557 وَمَن يُشْرك باللّه ققد افتَرَى نما عَظَيمًا) (النساء: 48) . 
فالآنبياء والرسل والدعاة والمخلصون كلهم دعوا إلى توحيد الله 
سبحانه » وإخلاص العبادة له سبحانه » وكم مات من الشهداء 
ليقرر في البشرية أمر التوحيد » ويرفع راية لا إله إلا الله . 

حتى الجمادات تفطرت من بشاعة هذه الدعوة الآثمة التي يراها 
المشركون دينا يدينون به إلى الله . 

قال تعالى : ١‏ وَقَالُوا انحَدَ الوَحْمَنُ وَلَدَا لعل تدم شكارن 
اه ار ا برطو لاسن لال 


برو و ا 
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يَتَخْدَ وَلَذَا (5) إن كل تن في السقاوات والأرْض إلا أبن 


الَحْمَن عَبْدَا (9) لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذّا (48) وَكُلَهُمْ آ انيه 
يَوْمَ لْقيَامَة فَْدًا) (مريم: 60 . 

وعيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله . ما دعا إلا إلى 
توحيد الله » وأنكر الشرك » هكذا قرر القرآن. 

قال تعالى :» لَقَد كقفاوا إن لله مو الح اميم 
وَقَالَ المسيخ َابِي إسْرَائِيلَ اعبْدُوأ الله وبي وَرَيكُمْ إِنَّهُ من يُشْرُ 
بالل قد حو الُّ علي جوم انروما لَالِينَ من أنصًا 


ل 
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0 لَقَد كمَرَ اين قَاُوا إن الله َل كَل ا 

وَاحدٌ َإن لم يَتهُوا كا راون كر لين كَفَرُوا منْهُمْ 

أب 000 أذ تو إلى لله نزو ول لو 0 

0 البيخ لبن تزيم إلا وول قَذسَلث من قبل الئل 0 
صِدَيقةٌ نايكلا العام انظز َيف ينهم الات الى 

ُو (/) فل توت من ذون اليك حم ضراو 
فعا وَالله هو السّمِيعٌ الْعَلِيمُ) (المائدة: 05-107 . 

فهذه الدعوة الآثمة من الغلو المفرط الذي يصل بالإنسان إلى 

الكفر. 

قال تعالى :ب أَهْلَ اتاب لا تَغْلُوا في دينكم ولا تَقُولوا عَلَى 

رورس و 


32 
ع 
عَذ 


الله إلا الح | إعَا ايخ عيتنى إن رقم مَل الل ؤكلملة لاما 
إلى ميم 3 من قآمنوا بالل وَرَسَله وَلا لفولواأً اد انتهُوأ 
عا عونا اللذارنة وابرة تلان افكرد لوك لكا 
السّمَاوَات وَمَا في الأَرْض وَكَمَى باللّهِ وَكيلاً) (نسء: 00 . 

بل إن عيسى عليه الصلاة والسلام يتبرأً يوم القيامة من جعله 
إلها من دون الله » في حوار كبير في مشهد مهيب مع ربه العظيم . 
ولك أن تتخيل هذا المنظر » والناس واقفون للعرض على الله 
؛ ومنهم الملايين التي كفرت بالله لفهمها الآثم في عيسى عليه 
00 


أ مو كذ ميك تغط 


عر م 


لاع ماني َي َإَأَتَعَه يوب )1٠<«‏ تافل لَه 
لما متي ب أن دوا لهي ووبكُمْ كنت عَلهِم هاما 


ير 0 عر 


3# ع وى 


رع د لز 


نت فهم قلا وَفيي كدت انك الرقيت علزيخ وأنت علي كل 
شَيّْء شَهِيد) (لاثمة: 0107 . 

هذه بعض الأدلة التي نكتفي بها في ردنا الشرعي على من ادعى 
أفعيض اين اللضج قدالن اللهضها كرارق 
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وأما الرد العقلي: 

فيكمن في الأدلة العقلية القاطعة . والتي ما حاولت 
استقصاءهاء وإنما جمعت القليل منها . 

ولكم: 

العبرة في العقول النيرة الباحثة عن الحق في الليل والنهار , 
فتبحث عنه في الليل والنهار » لتسلك سبيله » لا كما يقولون: 
الكفر عناد. 

والنصارى الذين يعيشون في البلاد العربية تربطهم العصبية 
المقيتة » والعادات التي تحول بينهم وبين مجرد التفكير في الحق » 
فضلا عن الاستماع إليه واتباعه . 

وهنا لا بد من الشجاعة العظيمة من هؤلاء » والتضحية التي قد 
تقود إلى سبيل شائك » وطريق وعر » فيما إذا قرر الواحد منهم 
أن يسلك طريق الإسلام » كما رأينا ذلك. 

وأما في أوروبا والعالم الغربي » فالشعوب هناك متحررة من 
قيود العادات المقيتة التي تمنع الناس من الدخول في الحق . 

لذا تجد الآلاف التي تدخل في دين الله بمجرد دعوة عابرة من 
رجل بسيط » فينسجمون مع الحق بسرعة » لأنه يحل فورا محل 
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الفراغ الروحي القاتل الذي أوجدته معتقداتهم الباطلة . 

وحدثنا من نثق به عن قصص عجيبة في سرعة إسلام هؤلاء 
الناس » فقد حدثنا من نثق به وكان في أمريكا فقال: أن 
الناس يأتون إلى المحلات التجارية ويسألون عن دين جيد لهم 
ولأولادهم. 

وصاحب محل تجاري حدث: أنه أسلم على يديه ١6٠١‏ 
شخص بمجرد وضع ورقة مع السلع التي يبيعها تعرفهم 
بالإسلام» فكانوا يقرؤون هذه الورقة ويرجعون إليه في المحل 
ليعلنوا إسلامهم . 

وحدثني رجل عن أخ له يعمل محاضرا في وزارة الخارجية 
الأمريكية » ومع أن المنصب الذي يشغله سياسي إلا أن الرجل 
يستغل جزءا من محاضراته في الدعوة للإسلام » فكانت الحصيلة 
أن أسلم على يديه ما يقارب: ٠٠١٠١‏ شخص . 

وهذا شيء قليل من كثير سمعنا به » وأقول يا ليت لو أن 
المسلمين الذين يعملون في الدول الغربية استغلوا فقط /١‏ من 
وقتهم للدعوة إلى الله لأسلمت شعوب هذه البلاد » ولدخلت 
في دين الله أفواجا . 

ولنعد إلى الرد العقلي » الذي نلخصه في النقاط الآتية : 
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١‏ - بداية إن الذين يقولون بأن عيسى عليه الصلاة 
والسلام: ابن الله (تعالى الله عما يقولون) 
متفقون بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه 
بينهم ذليلا مقهوراء وهم يبصقون في وجهه. 
ويضربونه ثم صلبوهء» وطعنوه بال حربة حتى 
ماتء» ثم دفن وأقام تحت التراب ثلاثة أيام » ثم 
قا من قبرة. 

فيا لعقولهم: كيف كان حال هذا العالم » والسموات 

والأرض » والنجوم والكواكب » والبحار والأنهار » في 
هذه الآيام الثلاثة» والله سبحانه لا بد له أن يكون حزينا 
على موت ابنه (تعالى الله عما يقولون) فلا يستطيع أن 
يدير شؤون هذه المخلوقات . 

وقد أحسن ابن القيم رحمه الله وهو يرد على من يؤلهون 


عيسى عليه الصلاة والسلام » ويدعون أن له شأنا في تصريف 


هذا الكون: 

فقال رحمه الله : 

أعباد امسيح لها سؤال لبعد جواب وهاه 
إذا مات الإله بصنع قوم أحاقئ قبا :ا اله 
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ول رفاسا تالووسكه 
وإن سخط الذي فعلوه فيه 
وهل بقي الوجود بلا إله 
وهل خلت الطباق السيع لما 
وهل خلت العوالم من إله 
وكيف تخلت الأملاك عنه 
وكق أطافت الشيات حمل 
وكيف دنا الحديد إليه حتى 
وهل عاد المسيح إلى حياة 
سحاد 0 
أقام هناك تسعا من شهور 
وشق المرج مولودا صغيرا 
وبأكل ثم بشرب ثم بأتي 
تعاني الله عن إفك النصارى 
يناه الصراييي أي معنى 
وهل تفضى العقول 2 
إذا :ركب الإلة عليه كرها 
قزاك اركب اللمون هنا 
عليه رب الخلق طرا 
فإن عظمته من أجل أن قد 
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فبشراهم إذا نالوا رضاه 
فموتهم إذا اومت قواه 
سميع يستجيب لمن دعاه 
ثوى بحت الراب وقد علاه 
يدبرها وقد سمرت يداه 
بنصرهم وقد سمعوا بكاه 
الإله الحق شد على قفاه 
وخائطه نحت اذاه 
وطالت حيث قد صفعوا قفاه 
أم المحيي له رب سواه 
واعجب منه بطن قد حواه 
لدى الظلمات من حيض غذاه 
ضعينا فاتحا للثدي فاه 
بلازم ذاك هل هذا إله 
سيسأل كلهم عما افثراه 
يعظم أو يبح من رماه 
واحراف له ولمن بغاه 
وقد شدت لتسمير يداه 
قدسه لا شسه إذ ثراه 
وتعبده فإنك من عداه 
حوى رب العباد وقد علاه 


وكنز فك السلبيه فان رابنا لدشكلة فزكرقا يتكاة 
إغاثة اللهفان: ”/ .791١‏ 


؟- إذا قلنا : إن عيسى هو ابن الله » فلا بد أن يكون 
لله زوجة » وهم يقولون بذلك ويجيزون الزواج 
على الله سبحانه » ويقولون: إنه تزوج من مريم 
رضي الله عنها . 
والغريب جدا أن رهبان النصارى لا يتزوجون بحجة : 
أن الزواج رجس ونجاسة » ثم إنهم يجيزون الزواج على 
الله تعالى » ولا أدري كيف يستقيم هذا وذاك . 
وأي إله هذا الذي يفعل الرجس والنجاسة التي يترفع 
لطا 
قال تعالى ١:‏ أنَى يَكونٌ لَه وَلَدَ وَلَمْ َكنْ لَهُ صَاحِبَةُ وَحَلَقَ كل 
شَيْءوَهوَ كل شَيْء عَلِيٌة للم 00١‏ . 
*'- وإذا قلنا أن الله سبحانه قد تزوج من مريم » 
وأنجبت منه عيسى عليه الصلاة والسلام » فلا بد 


القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام /ا ١‏ 
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وأنه حصل بينهما معاشرة » ومن ثم نزول الماء 
الذي يكون منه الولد » وهذا محال في حق الله 
( أن ينزل منه شيء » فضلا عن قاذورة مثل هذه 
» وأظنهم يقرون بهذا » ولكن: َه لا نَعْمّى 
الأأكاذ رجن كت اتليت لي فى اللو 
(الحج: 51). 


وإذا قلنا بوجود الولد والزوجة لله » فهذا يستلزم 
وجود الأب والأم لله » وإذا قلنا بذلك فلماذا 
أخفى الله والديه عن خلقه . ولم يخرجهما 
للعالم ليتعرف عليهما . أو ليعبدهما الناس 
تكريا لهما. 


وبهذا يستقيم الحال. 


ه- وإذا قلنا بوجود الولد لله » وأن هذا الولد قد 


صلب وقتل ١‏ فهل عجز الله عن الدفاع عن ولده 
» وهو د يصلب ويقتل أمامه » وينظر إلى ولده 
يتمرع بدمائه . 
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فهذا لا يستقيم في حق البشر وهم يدافعون عن 
وقد سمعت من بعض أهل العلم أن رجلا مسلما كان 
يناظر النصارى » فحدث أن رجل دين نصرانيا جاء 
ليناظره ومعه طفله الصغير . 

وقد كان المسلم صاحب فطنة وذكاء » فما إن جلس 
النصرانى يتهيأ للمناظرة » وبجانبه طفله الصغير » 
حتى قام المسلم أمام الناس فضرب الولد » فأخذ 
النصراني ابنه والصقه به » فقام المسلم وضربه مرة 
أخرى » فقام النصراني إلى المسلم ليضربه . 

فقال المسلم : على رسلك » هل تستطيع أن تدافع عن 


ابنك وتحميه منى؟ 
قال: نعم. 
قال المسلم : فكيف تقول إن عيسى هو ابن الله » قتل 


وصلب أآمام الله» فهل عجز الله وهو الذي يتحكم 
في السموات والأرض عن الدفاع عن ابنه؟ 
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5- يحتاج الإنسان في حياته إلى الولد » لماذا؟ 

غالبا لأمور . أهمها الآتي : 

» لأن الإنسان يحس بالنقص والحاجة والفقر‎ -١ 
حاجته » ويقوم بشؤونه عند الكبر.‎ 

5- ويحس بالضعف . فيحتاج إلى ولد يدافع عنه 
إذا هوجم في هذه الحياة » ليكون له سندا ومعينا 
ومانعا من أن تمتد إليه أيدي الناس عدوانا . 

ا ويحتاج إلى ولد يحمل اسمه فى الحياة ( لآنه 
سيغيب عنها » فيكون الولد هو الخليفة من بعده 
الذي يكمل المشوار. 

ينصره لأنه هو النصير . 


كونه لا يأكل ولا يشرب سبحانه جل فى علاه. 


ولا يحتاج إلى ولد يحمل اسمه لأنه الحي الذي لا 


وكل هذه الأمور يقر بها النصارى ويعترفون: بأن 
الله هو الرزاق الذي لا يأكل ولا يشرب ولايموت » 
فلماذا يقولون ويدعون له الولد؟ 


والغريب أنهم لا يجدون جوابا على هذا السؤال . 
وقد حصلت معي قصة صعيرة : 


بينما كنت أركب السيارة متوجها إلى مدينة رام اللهء 
رأيت مسنا يقف على الشارع . 


نقلت له ابن تريد؟ 
قلت : اصعد. 


فلما عرفني بنفسه علمت أنه نصراني » فدار بيني 


وبينه نقاش خفيف » والرجل من المثقفين . 


فكان من بين مما قال: عسى أن يدخلنا عيسى يوم 
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القيامة الجنة » ويخفف عنا العذاب . 


قال: لأنه ابن الله . 

قلت : ولاذا اتخذ الله ولدا » فهل يحتاج إلى ولد؟ 
قال: نعم. 

قلت : هل يحتاج إلى ولد واحد أم أكثر؟ 

فلم يستطع الإجابة . 


فقلت : لاذا اختار 1 و يخد نميره » لماذا 
عيسى ولم يختر غير لم 


يخترنا؟ 
فما كان منه إلا أن قال : كلنا أولاد الله . 
مع أن النصارى لا يقرون هذه العقيدة . 


وفى نهاية المطاف نزل من السيارة بسرعة عند وصولنا . 


فسبحان الله: لماذا يقف الواحد منهم مدافعا عن 
الباطل؟ 


فأسئلة الباطل ليس لها إجابات » بل يقع الواحد منهم 
في إحراج شديد » وما الداعي لذلك فليسلكوا الحق 


ا اا ار 


قال تعالى : انوا اَحَدَ لله وَلَدا سان ُو اَي له 
ماي اسَمَوَاتِ ومَافي الأض إن عْدكُمْ ِنْ سُلطان 
بهذا أ َقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ) فيس . 
/ا- ومن الآمور العقلية المهمة التى لا بد للنصارى أن 
يفكروا فيها » وهي أسئلة حقيقة تثير في العقل 
تساؤلا : 
لماذا لم يسجل التاريخ أن أحدا من علماء المسلمين 
دخل فى دين النصارى » بينما دخل الآلاف من 
الرهبان ولا زالوا بحمد الله يدخلون في الإسلام » 
وبعضهم له مؤلفات مشهورة » وبعضهم صار من 
كبار الدعاة على الفضائيات يدعو للإسلام كالشيخ 


يوسف استس وغيره. 
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اعتئق بعضهم النصرانية لأجل مال زهيد » أو لأجل 
امرأة ينتكحها 2 لا حجة فى هؤلاء النوخ تتجاذبهم 
الشياطين » فالعبرة فى أصحاب العقول النيرة من 
العلماء . 

وقد حدثنا رجل نثق فى دينه وعلمه » أنه كان يمعشى 
بجانب كنيسة فى بلادنا » فرأى الراهب يجلس وحده 
قال الرجل : تحدثنا ساعة كاملة عن الإسلام وهو 
قال: فقلت له: ما دمت تعرف أن الإسلام هو الحق 
فما الذي يمنعك من الدخول فيه؟ 


قال الراهب : منصبى هذا. أه 


فماذا بعد الحق إلا الضلال » وأى منضب يحول فين 
وبين رضوان الله تعالى » وكيف أستبدل جنة عرضها 


السموات والأرفن بذنيا دثيلة سرعان :ها ترول:. 


- وهذا سوال آخر لا بد من التفكير فيه : 
المسلمون عندهم في اليوم خمس صلوات » والمساجد 
قاع بالصاين ون مهم يهم بتضيل الله تعالى: 
والنصارى ليس عندهم إلا صلاة الأحد غالبا » 
وأكثرهم لا يآتون إليها . 
فهلا تساءل هؤلاء عن السبب في ذلك . 
ليس هناك إلا إجابة واحدة: إنه الانسجام مع الحق . 


وقد زرت أحد النصارى في بيته مرة » وكانت الزيارة 
في رمضان بعد صلاة التراويح . 

وقد جلسنا معه فى ساحة البيت الخارجية » وأنا 
أستمع للتلفاز في داخل البيت وهم يستمعون لصلاة 
فلما انتهت الصلاة » تحولوا إلى قناة : اقرأالإسلامية . 


وأنا أقول: من من المسلمين يستمتع وهو يشاهد صلاة 
البرامج التي تخص الديانة النصرانية؟ 
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الجواب: لا أعرف أحد يفعلها. 
هذا جزء قليل من الآدلة. 
ويا ليت من أراد يقنع النصارى ببطلان عقيدتهم أن يناقشهم 
بهذه الآدلة العقلية » لآنهم لا يؤمنون بالآدلة الشرعية التي وردت 
لذا لايد لنا أن نذكر : 


كيف ند عو التصارى للإؤسلام؟ 

. من خلال الآدلة العقلية السابقة‎ -١ 

؟- من خلال المقاتل في دينهم » وقد مر شيء منها , 
وسنبين بعض الكتب التي تتصدى لذلك . 

- بيان حقيقة الإسلام» وأنه دين الرسل جميعاًء 
فالرسل يصدق بعضهم بعضاء ودين الإسلام 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق 
لما قبله ثما جاء به موسى وعيسى وإخوانهم الأنبياء 
من جل 


وإن اختلفت بعض الشرائع لكن أصل الدين واحدء 
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وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده. 


وتنزيهه عن كل نقص وعيب . 


ولهذا جعل الله عز وجل المكذب لرسول واحد من 
هؤلاء الرسل مكذباً للجميع» وهذا كثير في القرآن» 
فقد قال الله: فك عَادْ امرْسَلين) (الشعراء :17) . 
وقال عز وجل : الت امات لأيكة السلن)» 


٠. )١ا/5: (الشعراء‎ 


مع أن عاداً لم يرسل الله إليها إلا رسولا 
واحداء وكذا ثمود وأصحاب الأيكة » ولكن 
من كذب واحداً » فقد كذب وكفر بجميعهم. 
فهذه الحقيقة لابد من بيانها للنصارى: أن عيسى 
عليه السلام جاء ميكئرا برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ والأناجيل الموجودة اليوم 
على ما فيها من تحريف لا تزال تشهد بهذا. 
فلابد أن يبين للنصارى : أن كفرهم محمد صلى الله 
عليه وسلم كفر بعيسى عليه الصلاة والسلام . 


- موافقة الإسلام للفطرة » والفطرة تعني ذاك 
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الإحساس الغريزي الذي يجعل الإنسان يحس 
بحاجته للشيء . 
فلايغذي الروح » ولا يملا القلب والعقل إلا الإسلام 
» بدليل: أن الدول الإسلامية على فقرها وتخلفها 
اليوم » وهم يعدونها من دول العالم الثالث(العالم 
النامي) » فرغم كل هذا إلا أنها من أقل دول العالم 
تسجيلا لحالات الانتحار. 
بينما دولهم المتقدمة ماديا من أعلى دول العالم تسجيلا 
لحالات الانتحار » لأن الفطرة عندهم انتكست بهذه 
العقائد الباطلة المنحرفة المزيفة . 


وكذلك دول العالم الإسلامي من اقل دول العالم 
تسجيلا للجريمة » وإلا فإن الجريمة تحصل عندهم 
لدواعي تافهة » فمثلا أمريكا التي تعد نفسها اليوم 
سيدة العالم » والكل يتهافت للسفر إليها » والعمل 
فيها » ففي كل دقيقة فيها تسجل جرائم» من قتل » 
وسرقة » واعتداء على الأعراض » وغيرها. 


ه- موافقة الإسلام للعقلا » فالنظر ا 


١8 


فى الكون يقضى بأن يكون لهذا الكون إله واحد 
كما قال اللهو ول + لز كان فبيها لي إل 
الله ةنال لني 007 

ولو كان أحد غير الله يتدخل فى هذا الكون لأصابه 

الفساد. 

ولو كان لله ابن فلا بد له أن يتدخل فى هذا الكون 

ليدافع عن ملكه ( وملك أبيه ( ولا بد وأن يقدم 

اقتراحات لعلها تغير من نظام الكون. 

1- دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلمء ومن 
أعظم ذلك القرآن المحفوظ من التبديل والتحريف 
على تعاقب الآزمان» وما يثبته العلم الحديث كل 
صلى الله عليه وسلم . 

وكيف تم حفظ هذا القرآن » مع المكائد التي كادها له 

الكفار عبر التاريخ » إلا لأن الله يحفظه : ١‏ إنَا نَحنُ 

َرَنَ الدع ونا له لافطرن» ال 
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وهو قرآن واحد من يوم نزوله » إلى يومنا وإلى يوم 
القيامة » بينما عدد الأناجيل التى يعترف بها النصارى 
اليوم أربعة » فضلا عن مئات الأناجيل التي لا 
يعترفون بها . 

ولو سألتهم كما أسلفنا: أي الأناجيل الأربعة نزل من 
السماء؟ 

لما وجدوا إجابة. 

وهم متفقون على أن هذه الأناجيل لم تكتب في عهد 
عيسى عليه الصلاة والسلام » بل كتبت بعده بعشرات 
السنين . 

عدا عن كون هذه الأناجيل أكثرها حكايات ما حصل 
وإذا قرأت وتصفحت شيئًا من الإنجيل عرفت أنه كلام 
بشر ء بينما القرآن كلام الله مباشرة » يعرف ذلك أهل 
اللغة الذيخ يتذوقون التصوص : 

لا- بيان محاسن الشريعة الإسلامية 3 فهذه الشريعة 


التي حكمت الدنيا لأكثر من ثلاثة عشر قرنا » 
فلم يجدوا أي تناقض بين نصوصها » ولا تصادم 
بين أحكامها وتشريعاتها » وما انهارت دولتها إلا 
لآن أصحابها لم يدافعوا عنها » فبقيت الشريعة 
شامخة» وانتكس أصحابها » وستعود الشريعة 
لتحكم العباد كما أخبر بذلك الصادق المصدوق . 

8- وأخيرا ما اشتملت عليه الأناجيل الأربعة من 
التناقض في أهم عقائدهم » فالآناجيل مختلفة 
في قصة صلب المسيح » وبعضها ينسب القبائح 
للأنبياء وبعضها لا ينسب» وقضية التثليث 
معروضة بشكل معقد بحيث أن رهبانهم لا 
يستطيعوا الإجابة على العديد من أسئلتها » فهل 
الله هو الأب » أم هو الروح المقدسة؟ 


ومن الذي يدير الكون بشكل مباشر » هل هو 
الثالوث» أم هو الله وحده؟ 

وماذا حصل فى الكون عندما صلب ومات أحد أركان 
الثالوث؟ 
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ومن الذي يحدد مثل هذه الأمور 0 فليس عندهم 
شيء يعتمدون عليه » إلا قول المجامع النصرانية . 


وبعض الأناجيل تبشر برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وبعضها ينفي » ورغم ما وقع فيها من تحريف 
٠»‏ إلا أنه لا زال فيها إشارات تدل على نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم . 


كتب ينصح بقراءتها 


إن هناك كتبا عديدة في بيان بطلان عقيدة أهل الكتاب » وبيان 
ما فيها من التحريف والتزييف . ننصح بقراءتها للباحثين عن 
الحقيقة من النصارى وغيرهم ٠»‏ وينصح بقراءتها كذلك من 
يدافعون عن الحق والحقيقة » ومن يريدون الهداية للآخرين » 
والسعادة لهم في الدنيا والآخرة. 

وذلك ليتمكنوا من إقناعهم بالدين الحق » بأدلة عقلية تقبلها 
عقولهم » لا بأدلة شرعية لا يؤمنون بها أصلا. 

ومن أهم هذه الكتب : 


؟- هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى لابن 
القيم . 

5 - اليهودية والنصرانية للدكتور: أحمد شلبى . 

ه- محاضرات في النصرانية للشيخ: محمد أبو 
زهرة . 

5- العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية : لمحمد طاهر 
الدين: 

/ا- كتب ومحاضرات أحمد ديدات » كما ويمكنك 
مشاهدة الشيخ أحمد ديدات على اليوتيوب وهو 
يجيب بأروع الإجابات ويرد على النصارى . 

م- كاب : شهادة الأغيل على أن عسى عيذ الله 


ورسوله وكلمته ألقاها ان مريم وروح ميه 2( 


وكتاب: الرد على أسئلة تونى بولدر وجوفاك 
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وتشكيكاته حول القرآن الكريم» والنبي العظيم . 
وكلاهما للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ويمكن 
تحميلهما عن الانترنت . 
وهناك بعض المواقع الالكترونية القيمة التي تعنى بهذا 
الموضوع ». منها : 
-١‏ المسيحية بمنظور إسلامي . 


؟- هداية الحخيارى من النصارى . 
ا للنصارى فقط . 


على النصرانية . 
لمبشر يجيب على أسئلة مسلم » ولك أن تضحك على 
المبشر النصراني وهو يعجز عن الإجابة على أسئلة المسلم 


المتقف الواعى فى دينه . 
انرو اذ ]سرت 
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مشاركة النصارى في أعيادهم 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : 

لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى » أو اليهود . 
أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم ‏ بل يجب ترك ذلك 

لأن من تشبه بقوم فهو منهم » والرسول صلى الله عليه وسلم 
حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم . 

فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك » وأن لا يساعد في 
إقامة هذه الأعياد بأي شيء ٠»‏ لأنها أعياد مخالفة لشرع الله » 
ويقيمها أعداء الله . 

فلايجوز الاشتراك فيها » ولا التعاون مع أهلها . ولا مساعدتهم 
بأي شيء : لا بالشاي » ولا بالقهوة » ولا بأي شيء من الأمور 
» كالأواني ونحوها » وأيضا يقول الله سبحانه : ' وَتَحَاوَنوا عَلَى 
الب وَالتَفْوَى وَلا تَعَاوَنوا عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَان) (ناسة: . 
فالمشاركة مع الكقرة فى أعياذ هم نوع من التعاون على الإثم 
والعدوان » فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة ترك ذلك » 
ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك . 

الواجب أن ينظر في الشرع الإسلامي » وما جاء به» وأن يمتثل 
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أمر الله ورسوله » وأن لا ينظر إلى أمور الناس » فإن أكثرهم لا 
بي اشر الله م لسر ويم : «وإن 
ُطغ أكَرَمّن في الَو يُصِلُوك عن سبيلٍ الله «دم 0 . 
وقال سبحانه : ١‏ وَمَا أكثَرُ النّاس وَلَوْ حرصت بمَؤْمئِينَ) ليوسف: 
.)٠6١‏ 

فالعادات المخالفة للشرع لا يجوز الآخذ بها » وإن فعلها 
الناس » والمؤمن يزن أقواله وأفعاله » ويزن أقوال وأفعال الناس 
بالكتاب والسنة » كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
» فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول » وإن تركه الناس ٠‏ وما 
خالفهما أو أحدهما ء فهو المردود ولو فعله الناس . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية . 

عن موقع اللجنة الدائمة : +©26. 211118 . 10787507 

وبما أن الاحتفال بأعيادهم محرم فإنه لا يجوز أيضا الأكل من 
الطعام والحلويات التي تعد خصوصا لهذه المناسبات لأنه جزء 
من المشاركة . 

والذي ينبغي على المسلم أن يكون واضحا في دينه » وأن لا 
يكون متلونا » لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وعليه أن يكون كما قال الله سبحانه ٠:‏ يا يَحْيَى خذ الْكتَابَ 
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0" 
ومطلوب من المسلم أن يظهر شعائر دينه 3 ولكن بلطف دون 


تعزية التصارى 


يقول د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري » عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً : 

يجوز تعزيتهم عند الوفاة» وعيادتهم عند المرض » ومواساتهم 
عند المصيبة . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : «كان غلام يهودي يخدم النبي 
صلى الله عليه وسلم فمرض ٠‏ فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم 
يعوده » قعل عقل رأسه. 

فقال له : أسلم . 

فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال له : أطع أبا القاسم صلى الله 
عليه وسلم » فأسلم » فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقول : «الحمد لله الذي أنقذه من النار) . 


أخرجه البخارى: 1765 . 
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وعنه رضى الله عنه : (أن بهوديا وغا الى عتلى الله عليه 
وانعلم إلى حي الصير» و زطالة مييظة فأجان! 

أخرجه أحمد: 177١0١‏ » بسند صحيح . 

وينبّه على أن المسلم إذا فعل ذلك فعليه أن ينوي بذلك دعوتهم » 
وتأليف قلوبهم على الإسلام» ويدعوهم بالطريقة المناسبة في 
الوقت المناسب . 

كما يتّهِ أيضاً على أنه في حالة التعزية لا يدعى لَبّتهم بالمغفرة 
وبالرحية ء أو لقنل لقرله الى + ما كان لني والنين أمنوا 
ان تنتنفروا للفشركين ولو كانوا أزلى نزي (العية 01117 
وإنما يدعى لهم بما يناسب حالهم بحثهم على الصبرء 
ومواساتهم» وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في خلقه . 

والله أعلم . 


فتاوى واستشارات الإسلام اليوم /١١5‏ :06 عن الشاملة. 


الزواج من النصرانيهة 
يجوز للمسلم الزواج من النصرانية » وكذا اليهودية بنص 
القرآن » قال تعالى : اليه أل 7ك اليياك وطقاة لين اوثوا 


وَالْحْصَنَاتٌ من الّذينَ ووأ الْكتَاب من قَبلكُم) (المائدة : 0). 
ويشترط في الزواج من النصرانية أن تكون محصنة كما هو 
صريح الآية. 

وأظن أن هذا لا إشكال فيه بالتسبة للنضارى الذين يقيمون 
في البلاد الإسلامية » وخصوصا العربية لآن النصرانيات في 
هذه البلاد عفيفات» فالعادات والتقاليد التي يعتادها العرب قد 
شملتهم من الحفاظ على الأعراض » وعدم الاعتداء عليها . 
ولكن تكمن المشكلة في المسلمين الذين يتزوجون من دول 
الغرب » حيث لا حفاظ عندهم ولا حصانة » ويندر أن تجد فيها 
ومعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز للنصراني أن يتزوج من 
سلنا ٠‏ لقوله تعالى: ”يا يا الّينَ آمنُوا إِذَا جَاءكمْ المؤْمَِاتُ 
مُهَاجَِاتِ فَاَحِنوهُنَ اله ألم اَن عَِحمُوهَ مُوْمنَاتِ 
لا تَرْجمُومُنَ إِلَى الكمَارِ لاهن حل لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحلُونَ لَهُنَا 
(الممتحنة: .)٠١١‏ 

ولقوله تعالى : «وَلاَتَتكحُوا المشركات حَنَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمة مُؤْمِئَ 
يذ من م رةوأجيتحم ولا تكخوأ شرك حل يمن 


وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ من مُشْرِك وَل أَعجَبكمْ أَوْلَتكَ يَدَعُونَ إلى 
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لَرِوَاللهيَدْعُوَ إلى الجن وَالعْرَة بإذنه وين آيَاته ناس لَعَلّهُْ 
يدك ون) (البقرة: 991). 
وقد يحتج بعض النصارى فيقول: أليس من التعصب أنكم 
تسمحون لأنفسكم الزواج من بناتنا » ولا تسمحون لنا الزواج 
من بناتكم؟ 
والإجابة على ذلك واضحة : أننا نؤمن بنبيكم وكتابكم » فمتى 
آمنتم بنبينا وكتابنا زوجناكم بناتنا . 
ولا ينصح العلماء بالزواج من النصرانية رغم أن القرآن أباحه » 
لأن فيه من المحاذير ما فيه . 
ومن هذه المحاذير : 
-١‏ أنه لا يجوز إجراء الزواج بالمراسم الخاصة 
للنصارى في الكنيسة » لأنه يحتوي على أمور 
تخالف عقيدتنا الإسلامية . 


؟- أنه لا يجوز للمرأة النصرانية أن تؤدي طقوسها 
الدينية في بيت زوجها المسلم . لأنه لا يجوز 
للإنسان أن يقر الباطل في بيته . 


- كما لا يجوز له أن يعينها على أداء طقوسها الدينية 
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» كأن يوصلها بسيارته للكنيسة » لأنه من التعاون 
على الإثم والعدوان. 

4 - لا يجوز أن يسمح لها بوضع الصليب في البيت. 

4- وكذلك شرب الخمر في البيت . 

/ا- واخطر ما يكون أن يكون تأثير المرأة على الأولاد 
بالغا » فماذا عسا الزوج أن يفعل إن قامت المرأة 
بتعليم الأولاد للباطل » أثناء غيابه فى أداء عمله 
الذي يضطره أحيانا لأن يعود على بيته فى ساعة 
متأخرة . 

وما يعقد مهمة الأب فى البيت » تلك القوانين المعمول بها فى 

دولنا الإسلامية 4 والتي لا تعرف معروفا 4 ولا تذكر منكرا 4 

لذا فإنه من شعر فى هذه المرأة التى يريد أن يتزوجها قربها 

للإسلام » فلا بأس بالزواج منها لعله أن يكون له في هدايتها 
القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام ا/ا١‏ 


ع 


أجر . 

وأما إن كان غير ذلك فلا ينصح للخطورة البالغة التي أشرنا 
إليها آنفا . 

إلى من يهديهم للإسلام كما نراهم . 

ليت قلوبهم كقلب هذا الرجل. 

عَن ابْن عَنّاس أنَّ: « ضمَاداً كنم تكتاع ركان من« 1د 
” وكاد عزفي وز هلو الذي 

ممع سُفَهَء من أَهلٍ مَك يَُوُونَ إن محمدامَجنُون. 


3 0 


َعَالَ : لني ريت هذا الرَجْلَ لعل لله يَشْفِيه على يدي . 


3 


5 31 


قَالَ : فلَقيَهُ » فَقَالَ : يا مُحَمَدُإنّي أذقى من هذه الرّيح » وَإنَ 
الله يَشْفِي عَلَى يَدي مَنْ شَاءَ » فَهَلْ لّكَ؟ 

نكر تون اللصالي اللدخلية رسام : إن الحَمدَ لله نَحْمَدَهُ 
ولص لكو قا نب نندت الوقن لسرن بذك له 


3 


وَأَشَهَدَ أن لا إله لا اللّهُوَحْدَهُ ل شَرِيكٌ لَهُ » وَأَنَّ مُحَمَدا عَبدهُ 


هق القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


َأعَادَهُنَّ عليه رَسُولَ اللّ صلى الله عليه وسلم تَّلآَتَ مَرّات . 
التقواع: قا وه يعن كلما للقي لذو بولند بللن امون 
َل :قال ات يده ايك عَلَى الإشلقم » َال : كيه 

َال سول اللد هلى الله علية وسلم : «وَعَلَى قَوْمِكَ) . 
نال وَعَلَى قو . 
تن فقك ونون االرسا اللدعلية ويتلم شرل تدزوا 


ع 


5 3 2 و لل 0 2 و ا 
بقومه. فقال صاحب السرية للجيئش: هل أصبتم من هؤلاء 
2 2 ا 


١ 


من ا قف عي ا لد قي وا ل 
فقال : ردوهًا فإن هو لاء قوم ضماد) . 


رواه مسلم: كم . 
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الخائمة 


القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام ه/ا١‏ 


١)‏ القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

ثم الحمد لله الذي هدانا للإسلام » لدين نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم الدين الحق » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

فهذه نعمة لا يعرف قدرها الكثير من المسلمين » ولا شك أن 
فوائدها تجنى في الدنيا قبل الآخرة » من سعادة القلب » وراحة 
الضمير » واستقرار العقل . فلا حيرة ولا شك . 

لأن الكفر تائه في الضلال » غارق في بحر الحيرة » عدا عن 
الخواء الروحي الذي يعيشه أكثر هؤلاء . 

وإني أقسم بالله لو ملك الواحد منهم الدنيا وما فيها » وليس 
عنده الدين الحق » الذي يملا العقل والقلب » فإنه لا يزال في 
ضنق من حياته حتى يستقيم على طريق الله . 

قال تعالى: ١‏ وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكْري فَإنَ لَهُ معِيشّة ه 
وَتَحَشُرْه يَوْمَ القيّامة أَعمَى» (طه : 174). 

فكيف بأهل الإسلام الذين عاشوا سعادة هذا الدين في حياتهم ‏ 
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ولذة الدعوة إليه » يوم يلقون ربهم » ويستقبلهم النبي صلى الله 
عليه وسلم على حوضه » ويسقيهم شربة منه » وبيده الشريفة » 
لا يظمئون بعدها أبدا. 
ويتبين لكل من قرأ هذا الكتاب بوضوح وجلاء: القول 
الصحيح في قصة المسيح عليه الصلاة والسلام . 
وأن ما قاله الله ورسوله فى شأن هذه القصة هو الحق . وسواه 
باطل مكذوب . لا يصدق شرعا ولا عقلا . 
-١‏ مريم ابنة عمران من عائلة تقية » وهي طاهرة من 
كل عيب » بل هى سيدة نساء العالمين . 
؟- أكرم الله مريم بعدة كرامات كان أعلاها : ولادتها 
لنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام . 


ا عيسى عبد الله ورسوله » ليس إلها . ولا ابنا لله 
» ليس له أب ». وإنا جاء بكلمة الله. 


فب طينى بغلية الضاةة لماه كلم لفاس :لى اليد 
» وكان له العديد من المعجزات التى تدل على 
١7‏ القول الصحيح في قصة المسيح عليه السلام 


5 


نبوته . 

ه- عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب 
؛ وسينزل في آخر الزمان ليحق الحق ويبطل 
عليه وسلم . 

5- يتبين لكل منصف أن عيسى ما دعا إلا إلى توحيد 
الله شأنه فى ذلك شأن باقى الأنبياء» وأن الذي 
حرف النصرانية وأخرجها من التوحيد إلى 
التثليث هو بولس . 


/ا- كفر اليهود والنصارى معلوم من الدين بالضرورة. 
ومن شك فى ذلك ققد كفر. 


وهذه بعض التوصيات : 
١‏ - ضرورة قراءة أمثال هذه الكتب حتى يستقر العقل 
أولا على الحق . 


؟- لا بد لكل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه » 
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كيف يرد عليهم . 

الدعوة كن الله بكل جرأة ( وخصوصا من 
حيث حرية الاعتقاد لدى تلك الشعوب المتعطشة 
لمعرفة الحق . 

أن تكون الدعوة إلى الله برفق ولين كما كان 
وهذه وصية أخيرة لمن قرأ هذا الكتاب أو استفاد 
منه : دعوة صادقة بظهر الغيب ينفعنى الله بها . 


فإني فقير على عفو ربي ورحمته . 
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يوهو ‏ «م اوهو هو 


مريم ابنة عمران من عائلة تقية نقية 00 
ولادة مريم رضي الله عنها وكفالتها اه 
كرامات مريم في بيت زكريا ا 0 
فضل مريم على نساء العالمين 0 


جبريل يبشر مريم بعيسى ويعطيها أوصافه 0 


كرامات الله لمريم في الولادة ا 0 
غيسى عليه السلام يكلم الئاس في المهد 0 
الكلمات التي نطق بها عيسى في المهد اه 
اللغة التي كان يتكلم بها عيسى ا 0 


«وَالسَّلامُ عَلَّ يَوْمَ وُلدتٌ : اللا 
معجزات عيسى عليه السلام ا 00 
عيسى والحواريون 10005056 1 #1#1ز37<#3131[ و 
عيسى يبشر قومه برسول الله ا 
وَيوْمَ أمُوثُ( إِني مُتَوَفكَ وَرَافعُكَ إلَي) 0 


غم 0 و عم 00 ل يا" 
وَمَا قتلوه وَمَا صلبوه وَلكن شبّه لهم “١‏ ا عار د ع2 
2 


نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان 


فريت الحديق: ا 


ل 0 


لطائف قرآنية : ا 00 
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الإبحف الثاني : 22303« 
اذا سميت التصرانيةايهذا الأسب؟ أ لل 
النصارى دينهم محرف وهم يشهدون على ذلك: . . . ٠١‏ 
مقاسن حاة د لمن والقرق الصير ان 21111110100 
الانبياء كلهم مسلمون ا وز 
كفر اليهود والنصارى معلوم من الدين بالضرورة ها 
الرد على من زعم أن عيسى ابن الله ا 000 
الره الابرعي» ا 00 
وأما الرد العقلي : ا 
كيف ندعو النصارى للإسلام فعا ع دم ل ع عد م 1ه 
كتب ينصح بقراءتها 111393 1123007010 
مشاركة النصارى في أعيادهم ا ا أ ميحد بسو 1 ا 
تعزية النصارى ا 220 
الزواج من النصرانية ا 
الخاتمة ع ع و ع وي جار و م رم و ا لوا و ع :536 
نسزة الو شوعغاتت 00000 
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بمكنك قراءة كتب ومقالات للمؤلف على المواقع الآتية: 
١‏ - صيد الفوائد 

؟- الموسوعة الشاملة 

- المختار الاسلامى 

4- مكتبة مشكاة للكتب الاسلامية 


كما ومكنك مشاهدة بعض الدروس والمواعظ على اليوتيوب 


الشيخ غانم غم على اليوتيوب 
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